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استبلاك 


(«(ندور رحى ال معركة اليوم على صعيد الفك ر» 


إدغار مورات 


رما كان بإمكان إدغار موران أن يكتفي بالموهبة الي يتمتع يما 
وأن يترك للخلف - ف العلوم الاحتماعية - بعض الكتابات اللامعة 
بصدد مواضيع غير منتظرة مثل الموت» أو النجوم اولاقام ا وها 
أن هذا سيكون كافًا لضهان -شهرة باحف: غانا ما بمارس الإبداع. 

لكن ماهو الأمر المعقاد بالنسبة لمفكر يهاحم الأفكار المبتذلة) 
و«يتميز .عقاومة ذهنية شبه بيولوحية»؟ بعد الحرب العالمية الثانية الى 
شارك فيهاء لم يعمل إدغار موران على الاحتماء بأي عنوان من عناوين 
كتبه الي تشكل في الغالب مساره الجامعي» بل بئ في عزلة» وبصبرء 
عاد 4ك ا اضيا وهنو يشكل أحد. الأعمال القؤية عدلال حقيتناء 
والنافي عي دن سير اف انه لطن لطر بكار اناد ونين 
ا 

إن التمثلات التقليدية للانسان قد ساهمت في نحرزيئه وتقسيمه 
حارمة إياهه من الغئ المتعدد الأبعاد الذي يتمتع به (فهويته هي في 


(1) الإنسان والموت (1951)؛ النجوم (1957)؛ ضوضاء أورليان (1969). كل 


الوقت نفسه بيولوحية وسيكولوجية واجتماعية). يتعلق الأمر الآن 
وبشكل مستعجل بإعادة ربط ما شتتته علوم الإنسان والعلوم 
الكلاسيكية. وهو مشروع هائل يعبئ كل المعارف المتوفرة ويتطلب 
وضع أغاط جديدة من التفكير. وقد قال ليفي ستروس أن هدف علوم 
الإنسان ليس هو الكشف عن الإنسان» بل تفكيكه. وعلى عكس ذلك 
يتحاول إدغار موران أن يعطي للانسان حياة وجسداء بوضعه من جديد 
ف قلب رواية العالم الكبرى. 

يتعين إغناء الإأنسان بكل تناقضاته. وعلى الفكر أن يكون 
وحجوار يا قادرًا على 0 التناقتضات عائمةق وهي تتكامل وتنصار ع. 
تاقناف سبو القرى. «التفى كان إقله. لها شير الاليط ين ١‏ فين اذ عن 
موانان 1 أن لوت ماقا نان :لاسا الى لق إنطانا ورعافاتي "دين 
حيث كونه يعر ف ويعرف آثة يعرف ).2 أو ركنا نع أو ا 
(حاسباء ولا تحركه سوى المصلحة الذاتية)» وهي كلها تصورات 
اخترالية (وهي تصورات تعلي بشكل نرحسي من قيمة الإنسان) تضع 
الإنسان في محال منفصلء وتجعله منعزلاً عن الكل. إن الإنسان أيضًا 
واسش كل لأ:سسدوحة 'فبية كاك ترحنوق» من حييك أله يشكره أو 
يتخيل» أو يقتل) وهو كذلك كائن «لاه» (إنه يتسلى» أو يتحمس أو 
يستهلك ذاته). 1 

اكتنا تمبوفة اإلضائئة: معلبيل ةيد أرق »ركعي لبوق السرعة كان 
وصفها بأكها نزعة تراجيدية» إذا ما حرصنا على أن نفهم من ذلك 
كل ما يقاوم أي تصالح. كما يعارض كل تفاؤل ساذج. وهي نزعة 
إنسانية تمت (إعادة إحيائها)» ولم تعد تشكل التبرير الأنثربولوجي لتأليه 


(1) باللاتينية في الأصل: 1605م52 
(2) باللاتينية في الأصل. 


الاجصانة سني فيكون 18 عرسا سيط ر#تعلى كت ارول 
و(صحية البرنامج الانتحاري للحداثة: «لنصبح سادة الطبيعة ومالكيها»). 
لكنها نزعة إنسانية ذات بعد كوكبيء تحمل وعيًّا بأن «الأرض - 
الوطن» هي عبارة عن قدرنا المشترك سواء في الأصل أو الفناء أو 
الضيا ع. 

وهذا هو ما سيقود إدغار موران إلى امتداح شكل من أشكال 
إنحيل الضياع: فما دمنا ضائعين (ثي هذا الكون الشاسع)» وما دام 
محكومًا علينا بالعناء وبالموت؛ فإن من واحبنا أن نكون إخوة. وهي 
اخ رمن كر قن اتطاتان نامتاب الألفة«القادمة امن مدل «صبافة 
عفنيه الحغنارة: 


فرانسوا ليون 


ترابط الماضي والحاضر والستقبك 


كان استشراف المستقبل الذي ساد في سنوات الستينيات يطرح 
أن الماضي معلوم علمًا يقينيّك وأن الحاضر بطبيعة الحال معلوم» وأن 
أساس مجتمعاتنا ثابت» وأن المستقبل سينبئ على هذه الأسس المتينة 
داحل وبفضل تنمسية التوجهات المهيمنة للاقتصادء والتكنولوجياء 
والعلم. وهكذا اعتقد الفكر التقنو - بيروقراطي أن بإمكانه التنبؤ 
بالمستقبل. بل اعتقدء في إطار تفاؤله المعتوه؛ أن القرن الواحد والعشرين 
سيقطف الثمار الناضجة لتقدم الإنسانية. 

إلؤ أن اللسغليق. بان شرافه اللنيتقي. شيدوا مستفياة سانيا 
الإإالافيا كوو سار تتدرور قاض نانش السو باللرعزتاظ يد : 
بالنسبة إليهم» محل المستقبل. والأدوات الفظة» والمبتورة» والباترة الي 
كانت تساعدهم على إدراك الواقع وتصوره أَعمّت بصيرقم لا عن 
رؤية ما ليس متوقعًا فحسبء بل وعن رؤية ما هو متوقع. ولن أقاوم 
هنا متعة الاستشهاد بخبير الخبراء السيد روبيرت اك رئيس 
الجمعيات الإحبصائية لفرنسا بقوله: «لقد أحطأ الخبراء بانتظام منذ 
مسري س0 

وهنا يحب» مرة أحرى» من أجل تصور دقيق للصيرورة التاريخية» 


أن محل تصورًا مركبًا محل التصور التبسيطي السائد. إن التصور 


(1) مهندس فرنسي ولد سنة 1904 وتوفي سنة 1980. 
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التبسيطي يعتقد أن الماضي والحاضر معلومان» وأن عوامل التطور 
معلومة» وأن مبدأ العلية مبدأ حطي» والمستقبل يمكن, انطلاقًا من ذلك 
التشية يه 
الماضي + » الحاضر ‏ ل >» المستقبل 
(معلوم) 4 (معلوم) ال »» (يمكن أن يكون 
موضوع علم: 
يمكن التنبؤ به) 
والواقع أن هناك دائمًا عملية تفاعل تبادلي بين الماضي والحاضرء 
حيث إن الماضي لن يساهم في معرفة الحاضر فحسب»ء وهو أمر بديهي» 
بل إن بحارب الحاضر تساهم في معرفة الماضي. ومن هنا تعمل على 


ما ينا 
تيار 2 
0 


الماأضي الحاضر 
ع عد 
إن الماضي يُشيّد انطلاقا من الحاضرء الذي ينتقي ما يبدو» فْ 
نظره. تاريفيًاء أي بالضبط ما تطور في الماضي ليسهم ف إنتاج أو 
صناعة الحاضر. فالنظرة الاسترجاعية تقوم باستمرار - وبكل أمان - 
مهمة استشرافية: فالمؤرخ الذي يدرس ما حرى من أحداث سنة 1787 
- 1788 من إتاريخ فرنسا] يتوقع بنظر ثاقب ما يهيؤ الانفجار 
اللاحق (الذي هو بطبيعة الحال انفجار لم يكن في علم فاعلى وشهود 
هذه الحقبة التمهيدية للثورة). وهكذا يكتسي الماضي معناه انطلاقا من 
النظرة البعدية ال تمنحه معيئ التاريخ. وذاك هو مصدر التبرير الدائم 
واللاشعوري الذي يدرج الدف: قيض غطاكء الضرورانته» وول 
اللامتوقع إلى أمر قابل للوقوع» ويقضي على الممكن الذي لم يتحقق 
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امنا عقي ميو ل ماسد كت ى وننا تداع اللفاظره: إنافة إل للم عير 
والتجارب تتعاقب, فذلك لأنه في كل حاضر جديدء تحصلء» كما رأينا 
ذلك بصدد الثورة الفرنسية» إعادة تركيز تعدل صورة الماضي الذي لن 
تتم باستمرار إعادة كتابته من خلال القرن التاسع عشر فحسبء» بل 
ستعاد أكثر من أي وقت مضىء كتابته في القرن العشرين من خلال 
تحارب الاشتراكية 506 والبلشفية (دعنطنة11 2 والستالينية 
(واندوطه5)”: والفوضوية (مفم6ن©)7 2 وتحربة التخلص من الستالينية 
) يمرن زج امسن 201 


(1 


جان جوريسء اشتراكي فرنسي ولد سنة 859اتميز فكره السياسي بدعوته 

للسلم ومعارضته لاندلاع الحرب العالمية الأولى. لقي حتفه على يد أحد 

مناضلي اليمين المتطرف في باريس سنة 1914. 

مؤرخ فرنسي ولد سنة 1874 وتوفي سنة 1932. تدور جل كتبه حول الثورة 

الفرنسية. 

مؤرخ فرنسي ولد بالقرب من مدينة وهران سنة 1914 وتوفي سنة 1982» 

انتمى إلى الحزب السيوعي الفرنسي سنة 1939. وعرف بأعمال عديدة حول 

الثورة الفرنسية. 

دانيال غيران مفكر فرنسي ومنظر للفكر الثوريء ولد سنة 1904 وتوقي 

سنة 1988» بدأ مشواره السياسي مناضلا ماركسيّاء لكنه سرعان ما انفصل 

عن التوجه الماركسي الأرثوذكسي لينتمي إلى ما يعرف بالتيار الفوضوي 

الداعي إلى التحرر من قيود كل سلطاتة متعالية. 

فرانسوا فوري (6/نا"1 17920015) مؤرخ فرنسي ولد سنة 1927 وتوفي سنة 

7. له العديد من الأعمال بالمتعلقة بالثورة الفرنسية وانتخب قبيل رحيله 

عضوا في الأكاديمية الفرنسية. 

دوني ريشيه (66ط110 106015) مؤرخ فرنسي ساهم مع فرانسوا فوري في 

صياغة قراءة للثورة الفرنسية بعيدًا عن الأطروحة الماركسية الأورثوذكسية؛ 

ولد سنة 1927 وتوفي سنة 1989. 

هامش لإدغار موران: إننا نعرف معرفة يقينية تواريخ سياق أحداث الثورة 

الفرنسية. لكن معنى وأثر الوقائع الحاسمة لما يسمّى بالثورة ما زالا محط 
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وهكذا إذن نكتشف ثغرَة في الماضيء تقابلها ثغرة في الحاضر: 
فمعرفة الحاضر تستوجب معرفة الماضي الي تستوجحب بدورها ضرورة 
معرفة الحاضر. 

ومن جهة أخرىء وبالخصوصء فإن الوهم الأكبر هو الاعتقاد 
بأننا نملك معرفة عن الحاضر لأننا موحودون فيه. وكل الجهود 
المبيدذول.ق هجذا الكنتاب» معن ماء يتن :ىق صعوية ديد معالح 
الحاضر. 

والحال أن المستقبل يتولد من الحاضر ومعيئ ذلك أن الصعوبة الأولى 
للتفكير في المستقبل هي صعوبة التفكير في الحاضر. والانعماء تحاه 
الحاضر هي ال تحعلنا بالفعل27 لا نبصر المستقبل. وهكذا فقد كان 
واضحاء بعد سنة 21950 أننا وضعنا اقتصادنا في حالة تبعية للبترول» 
الذي هو ذاته في حالة تبعية لأمم تراحجعت تدريجيًا تبعيتها للغرب» الذي 
أصبح هو ذاته تابعًا بشكل حيوي لما كان في السابق خاضعًا لتبعيته. 
والغريب هو أنه باستثناء السيد لوي أرمان (410820 000000 :0 


جدال. هل أنقذ الرعب الجمهورية؟ وهل عمل كل من روبيس بيير وسانت 
جوستء بقمعهما للمعتدلين والمتطرفين على حد سواء؛ على نسف أساس 
التورة ذاته» مهيئين» بشكل لا إراديء. مجيئ تيرميدور وبونابارت؟ فالأثار 
والآثار المضادة تتشابك فيما بينها. ومن جهة أخرىء فالظواهر مثل الاتجاه 
الجاكوبيء يعاد البحث فيها من جديد (71060 ,0010©) وهي تطرح أمامنا 
تساؤلات جديدة... فهناك هشاشة في المعرفة التاريخية الأكثر يقينا. وهذه 
المعرفة مثلها مثل كل معرفة علمية معرضة من دون انقطاع لأن تكون 
موضع سؤال تحت تأثير وثائق جديدة» أوء وهذا ما يحدث غالبّاء تحت تأثير 
نظرة جديدة إلى الوثائق القديمة. 

(1) باللاتينية: 120160 0وما 

(2) لويس أرمون عالم فرنسي ولد سنة 1905 وتوفي سنة 1971. انتخب عضوا 
في أكاديمية علوم الأخلاق والسياسة سنة 1960؛ ثم عضوا في الأكاديمية 
الفرنسية سنة 1963. 
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يدرك أحد هذا اح ام ا و وهكذا 
فمعرفة الحاضر ضرورية لكل عمل يريد توقع واستشراف المستقبل. 

لكن قد لا يكفي التفكير في الخاضر بشكل صحيح لكي نكون 
قادرين على استشراف المستقبل. من الأكيد أن حالة العالم الحاضر 

؛ بشكل مضمرء حالات عالمَ المستقبل. لكنها تتضمن بذورا 

عيبرية سعتفلون لخبتيا الآن غيردغرئية جالسيية لأعيضاء رومخ فيه 
أخحرى» فرغم أن الإبداعات والابتكارات والامتراعات القادمة تتوقف 
عابس ااتصسرووطة تويكو ة ةامينا رفاك اق موصيودة اناما فى الشاضي ناه ا 
بمكن تصورها قبل ظهورها (إن نتائج الاختراعات/الابتكارات الحالية 
هي وحدها الى من امحتمل أن يكون في مقدورنا تخيلها). وهذا الجزء 
الحاسم من المستقبل لم يأحذ بعد شكله في ثُربّة الحاضر. والمستقبل» قبل 
أن يأق» موجود هنا (كما يبين لنا ذلك مثال تبعيتنا للطاقة) في الوقت 
افمية الذي ال كول له قا إن السقفا :سكو ارما عير لا فد 
الأمور المتوقعة وغير المتوقعة. وإلى هذا ينبغي أن نضيف أن المستقبل 
ضروريلمعرفة الحاضر. وهو الذي سيقوم بالانتقاء داحل مخاض 
الأفعالء والتفاعلات» والأفعال الارتجاعية الى تشكل الحاضر. وهو 
الذي سيكشف ننا العوامل الحقيقية الفاعلة في المستقبل. وعلى ضوء 
المستقبل الذي أصبح حاضرًا والذي حجعل من الحاضر ماضيّاء يتوارى 
الفاعلون الأساسيون في الحاضر تحت الظل» ويصبحون ممثلين من 
الدرحة الثانية» في حين يخرج الفاعلون الحقيقيون من الظل» ومن 
الكواليسء ومن تحت الطاولات» وخلف الستائر» لكي يلعبوا دورهم 
في لعبة الزمن. 

وهكذا فمعرفة الحاضر ضرورية لمعرفة المستقبل» وهذه الأخيرة 
ذاها:ضووروية أخرقف الخاض. 
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يترتب على ذلك أن المعرفة المتعلقة بالماضي وبالحاضر هي معرفة 
تتخللها ثغرات» مثلها مثل المعرفة المتعلقة بالمستقبل» وأن هذه المعارف 
مترابطة فيما بينها: فمعرفة الماضي -خاضعة للحاضر» الذي تكون المعرفة 
المتعلقة به حاضعة للمستقبل. 

ولذلك ينبغي علينا التخلى عن الخطاطة التبسيطية الى تبدو 
لوي 


الماضي ل _ هه الحاضر له المستقبل 


فق انج العريون كر كي 


إن تصورا مثل هذا يلغي» من حلال الشكوك الى يضفيها على ما 
يبدو أنه أمر ثابت», أي الماضي والحاضرء كل محاولة لتوقع واستشراف 
المستقبل. والواقع أنه يكشف عن تفاهة علم استشراف المستقبل وعلم 
المستقبليات اللذين يدعيان ارتكازهما على أساس الحاضر. إنه بالتأكيد 
يجعلنا نتحلى عن كل تصور يقيئٍ للمستقبل» لكن سيكون من الجنون 
الاعتقاد أن التكهن بالمستقبل بمكنه أن يحلء بنفس اليقين» محل تنبؤات 
الأننياء أو المنجمين. إنه يدعونا إلى القيام يجهد كبير وصعب» جهد 
يعمل على إحداث تواصل متبادل بين ماضيناء وحاضرناء ومستقبلناء 
دكفية بوانهنا رسيو طاقة ران شن ار راع اام 
وإسقاطات غير يقينية مما فيه الكفاية عن المستقبل. 

ولمذا الغرض تتوفر لدينا أداة ربط تكمن في معرفة مبادئ الأمر 
الذي ججعلنا ننتقل من الماضي إلى الحاضر ومن الحاضر إلى المستقبل» أي 
يسمح بتصور التطور التاريخي. 
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ميكانيكيًا ولا حطيًا. ولا وحود لعامل مهيمن باستمرار يقود التطور. 
وبالفعين مبيكوق المنتقيا سه التنيق” لو كان العطون ,يتغلق يعاهل 
الإقرار بغباوة كل تنبئ يقوم على تصور تطوري بمذا القدر من 
الييسيطية .إن الواقع الااجتماعى متعدد الأبعاد؛ وهو يتضمن عوامل 
ديمو عرافية» واقتصادية.» وتقنية» وسياسية, وأبديو لوتفية ويج وبإمكان 
عشي على القدمين ولا على الرأس» إنه يدور لأنه قبل كل شيء 

يعيئ ذلك في ذات الوقت أن كل ما يتطور يخضع لمبدأ متعدد 
العلل. والعلية هي تعددية العلل حيث لا تتركب التفاعلات الارتجاعية فيما 
بينها ولا تتصار ع فحسب» بل ينتج كل بكرى مستقل عليه الخاصة بتأثره 
معدو رانف اللا ريف أل أزد عي عليه لادنيك رع سير كيه روا 
الوقت نفسه |رأينا ذلك في هذا الكتاب وفي موضع آخر (راجع كتابنا: 
المسنهج. ال ا ل والمنهج, 1[» ص. 83-8[1)] التخيهرر قبا 
الأفعالء وتحول اتجاههاء وتقلبهاء وتؤدي إلى ردود فعل وأفعال مضادة 
تغمرها. من هنا تحصل النتائج المرتدة حيث إن الضربة تعود لتطرانية ل 
العدوع وإعما الفاعل) ونحدث النتائج (المنحرفة)» الي يدانا تذرك عجيجها. 

وأحيرًا تظهر الابتكارات والإبداعات والاختراعات التقنية 
لكيه وا امثير اورجاه رلا الفطورة يل را ل تيد ا يد 
على تطوير مبادئْ التطور. 

وتؤسس الإبداعات/الاختراعات انحرافات» بإمكافا أن تتضخم 
وتتقوّى وتأخضذ شكل اتحاهات» يمكنها إما أن تندس داخل الاتحاه 
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المهيمن وتغير توجههء وإما أن تحل محلها. وهكذا فتطور مهما كان» 
سواء كان بيولوجيّاء أو سوسيولوجيًا أو سياسيّء لا يكون أبدًا مباشرًا 
هامشى» ويتبلور بشكل انحراق حسب النطاطة التالية: 


الابداعات -- > الانحراف -ه» اتجاه ---#» معيار جديد 
أو أرتذوكسية 


والانتقال إلى الانحراف هو ف الوقت ذاته افتراق يمكن أن 0 
اهالت وسصة عاو شكال »كي رالاتساليت تكن افكان 
حديلة). وبامكانان التقابلات أن تؤدي إلى نزاعات. والاتحاهات 
الجديدة تتبلور يمهلمها للبنيات القديمة» والثقافات» والمو سسات. 
والرأسمالية» مثلاء لم تتولد بشكل مباشر من تطور القوى المنتجة للعالم 
الإقطاعي. لقد ظهرتء كما بين ذلك 000 بشكل طفولي ف 
ا مجتمع الإقطاعي حيث تبلورت اقتصاديًا بشكل ذاق» مُفسدة بذلك 
هذا امجتمع 1ك لبنياته. 

وهكذاء فحركة الصيرورة شيء مركب بشكل هائل. والتاريخ 
يبدع, وينحرف, ويتمايل. وهو يغير السكة» ويضل السبيل: والاتحاه 
المضاد للفيار الذئن: آثاره تار تلظ بالعبار» وستقير اام هذا الأخير 
يصبح هو التيار. والتطور انسياق» وانحراف» وخلق» وهو قطائع, 

واضطراب» وأزمات. إن نمو الصناعة قد تحقق» لا على أرض الحضارة 
السابقة» وإنما بقلب أوضاع المجتمع التقليدي قلبّاء وبنقل جموع سكان 


(1) باحث فرنسي في مجال السوسيولوجياء ولد سنة 1937» ودرس في جامعة 
السوربون (جامعة باريز الرابعة)» وأصبح منذ سنة 1999 عضو في الأكاديمية. 
والإحالة هنا إلى كتابه 1971 ,30ةتمتلله© ,عدددذاهاتمة© يلل دعصنوتهه د5ع.آ. 
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الأرياف إلى الضواحيء ومحطمًا بذلك الروابط والتضامنات لصالح 
علاقة مالية» ومهدمًا بذلك ثقافات ألفية... 

وفوق ذلكء هناك حالات حرحة» ومأزومة» ومتقلبة يكون 
التاريخ فيها في حالة تردد» إما نحت اندفا ع القوى المضادة الي يفني 
بعضها البعض مرحلياء وإما في لحظات مفترق الطرق حيث تتم 
عمليات انستقاء» وتنفتح متواليات» وإما في إطار انفصال يكون على 
رأس قفزات صيرورة مغامرة. وعندئذ يكفي أن يحدث في البداية انثناء 
حد حفيفء وانتقال طفيف» كي يتغير انسياب المحرى بكامله. وفوق 
ذلكء يحمل التاريخ في حوانبه» اليوم» حمولة متفجرة قاتلة بمكنها أن 
تنفجر أثناء الطيران. 

وهكذا ففى الحركة الإعصارية للابداعات/الانحرافات/الاتماهات/ 
الاتاشنات: النسقادةر الاشت حم لاق الندونة تعر ل الأشكال القديدة 
النزاعات/الأزمات/الانقلابات وهي المشكلة لحركة الصيرورة» تحدث 
من دون انقطاع انحرافات وتقلبات مسارات» وانقلاب الغايات إلى 
وسسائل» والوسائل إل غايسات»: وانقلاب. المنتوجات الأساسية إلى 
منتو جات ثانوية والعكسر 0). وهكذا فالتلوث: الذي هو منتوج ثانوي 
للتصنيع» مكتفهد ان يصبح هو منتوجه الأساسي. والحسنات الحيوية 
لتقليص وفيات الأطفال يمكنها أن تحجلب مخاطر قاتلة تترتب على المد 
اللبعوغرافق... وكل هذا يمكنه». من جديدء أن ينقلب» حسب ما إذا 
حسنا أو أصلحنا مسار التقنية» أو ضاعفنا إنتاج المواد وعملنا على 
تحسين توزيعها. وأيضاء لا وجود لعامل يمكن اعتباره ثابنًا بشكل دائم» 
ومستقرًاء وبالتالي لا وجود لشيء يمكن التكهن به بشكل يقيئ؛ بل 


كل اح ع يعي تريعه كو اسرو لم 


(1) باللاتينية في الأصل: 7158 عع 
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ولأحل كل هذه الأسباب المشار إليها أعلاه» لا يسير التطور وفق 
نسار مده محتملا حلال حاضر معطى. وهذا الأخير لا علم له 
بالإبداع الذي لم يحدث بعد. ولا يرى البذور المجهرية الى ستعرف 
تطورا متسارعاء ولن يعرف التكهن بنتائج التفاعلات الار تحاعية 
اللامتناهية الى تؤسس العلية الحقيقية المعقدة» ولا يدرك بعد انحرافات 
موقل العافاع :الى كر السارااف لابه موا الال 
فالمستقبل ينتمي بالأحرى إلى الأمر اللامحتمل؛ لا إلى ا محتمل» خصوصًا 
إذا استمر التطور يهذا الشكل من التسار ع والتعدد الذي يعرفه عصرنا. 
والواقع, أن الماضي لا يتوقف عن الإشارة إلينا بأن التطور لا يكون 
تطورا إلا عندما لا يتبع ا محرى المحتمل. ولو أن علماء مستقبليات العصر 
ابجاو "رسايو تون عزارس وظر إر ويه ريه ارط فلن كوة 
كمقلورهم ادك الما ا هائلة والمصفحة غاية التصفيح 
وال كانت تبسط هيمنتها آنذاك فوق كوكبنا قد اختفت بعد بضع 
دقائق كوسمولوجية من انتصارهاء لتترك المجال لثدييات صغيرة من دون 
سلاح. لن يكون .مقدروهم افتراض أنه فق عالم نباي ذي لباس أحضر 
بسيط» ستتفتح بشكل مفاحئ أزهار متعددة الألوان. وأيضاء ستكون 
مغامرة الإنسان العاقل” أمرًا غير متوقع وغير قابل للتصور بالنسبة 
لعلماء المستقبليات لو أهم عادوا لزيارة الكوكب منذ مائة ألف سنة. 
ومن كان باستطاعته؛ منذ أقل من حمسة عشر ألف سنة» أن يتوقع 


)١(‏ العصر الثاني لكوكب الأرض امتد من 245 إلى 65 ميلوين سنة. 

(2) مصطلح بيولوجي يطلق على الحيوانات الزاحفة التي تتيمز بجلدها الخشي 
الذي يشبه الدرع. وقد عاشت هذه الحيوانات في أحقاب تاريخية سحيقة قبل 
ان ينقرض اغلبها. 

(3) باللاتينية في الأصل: 1605م52 0«دمط 
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مَكون من مجموعات صغيرة من القناصين - القاطفين و شبه وصرة فخ 
دون دولة ومن دون مدينة» ومن دوك زراعة؟ 

يعسن هنذا أنعيدا الللارقوتيية ترق المستقيل ...بل اكتر من ذلك: 
تنعرف العا تمي لوك معنأه أو يه عمد اضي. وتؤثر 2 
ل 

والاعتراف هذا اللايقين لا ينبغي عليه أن يدفعنا فقط إلى التخلى 
استشراف لمستقبل من خلال سنوات الستينيات |من القرن الماضي | . 
إن على هذا الاعتراف أن يقدم لنا عناصر لا يقينية كجواب عن يقيننا 
التفكير في حاضرناء أي التفكير في تيارات عالمنا الحاضر. 

والتقدم الكبير الذي قدمته سبعينيات القرن الماضي هو الاعتراف 
مبدأً اللايقين. وهو بالتأكيد المعيئ الأول الذي تحمله معها كلمة «أزمة», 
ومُحكمٌ وبالتالي قابل للتوقع. وقد اعتقد رجال الاقتصاد «البرحوازيين» 
خببلال: سنو انق الستينيات أن امجتمع «الصناعى») م «المابعد صناعى» 
اياي ان 0 حي 
ل 52 لع السعيد» ل ا أن 
المنتظم (ألم تذهب عالمة احتماع أوقات الفراغ الظريفة إلى تخيل «نسبة 
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نمو ثقافية»!). وني مقابل ذلك, أكدت الماركسية الرسمية أن الثورة 
الأساسنية قد تحققت هناك حيث يسود النظام الستاليئ» الذي يطابق 
(والاشحوا فية الحقيقية». والحال أننا دان نفهم اليوم أنه ل الغرب 
وحكله الذي دخل ف أزمة اقتصادية وثقافية ولكن قاعدة هذا المجتمع 
وذاك29 انحرفت وتفتفف :ون الكو كي يعيش أهوال بر كانه لما أله 
يسير في «طريق النمو». ولا وحود لأي نحم يرشد المستقبل» الذي 
أصبح مفتوحًا كما لم يحدث أبدًا ف القرون السابقة» ما دام يحمل من 
الآن وق ا اسه إيكابة فاه الاساقة 0 _ حاسم 
02 ل بحاو رات 0 كياد 0 
يحب علينا محاولة النظر في حلقة الماضى/الحاضر /المستقبل بامتلاكنا 
عسي السك ا كن الذاتي للتطور التاريخي. وهكذا تفيد عملية التوقع 
استكشاف معئ دوّامة الحاضر. لم يعد الأمر يتعلق بإرادة مراقبة 
كيف تتعامل مع هذا اللايقين؟ ممساءلة هذا القرن الذي هو فى حالة 


(1) يقصد الكاتب هنا المجتمع الغربي والمجتمع الاشتراكي. 
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قرت الأزمات 
القرت ف أترمة 


لسعلق نظرة على القن الذي تعيض فيو1©؛ لكن على هذه النظرة 
أق ثكقوة مردوحة. وعلى اقتراض أن غين الدهن الأولى لا ترك إلا 
الجانب المتصلء» وعين الذهن الأخرى لا ترى إلا الجانب المنفصلء» فإن 
الصعوبة الى ستكون لدينا لربط الحانيين هي نفسها الي سشكونّ لدينا 
لفهم أن ظاهرة تنتمي إلى عام الميكروفيزياء بإمكانها أن تكون في الآن 
الواحد من طبيعة تموحية وجزيثية. 

وهكذاء فنحن نرىء بالعين الأولى» مجموعة اتصالية تدريجية» تبدو 
وكأنفها خطية؛ وتبلورات علمية وتقنية» واقتصادية» وصناعية» وذات 
طابع استهلاكييوحضاريء وهي النظرة المهيمنة قي التصورات 
السوسيولوجية والتقتك[- بيراإقراطية. 

لكن تنفتح العين الأخرى: وعندها فإننا سنرى قرئًا احترق بنار 
أكبر حربين وقعتا في تاريخ الإنستانية» وهما معا حربان عالميتان: والواقع 
أن هاتين الحربين لم تكونا فقط قاتلتين ومبيدتين للشعوب؛ ولم تكونا 
فقط تدفق الحهمجية الخارحة من قلب 2094 ذيقاء شنتهما أمم تعد 
من أكثر الأمم تطورًا في العالم» وبخاض ةوبلد الشعر والموسيقى 
والفلسفة. إن هاتين الحربين حملتا معهما أيضًا أزمات اجتماعية هائلة 


(1) يتعلق الأمرء بطبيعة الحالء بالقرن العشرين. 
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وقطائع في الصيرورة» وإحهاضات وإفساد لمسارات التحرر. فلم يُوَلّد 
اللحرب العالمية الأولى بين 1918-1914 شيوعية الجمهاز فقط» الى 
حولت البلشفية إلى حرب مدنية وأحنبية» ثم إها لم تولد الفاشية 
الإيطالية» ولم تج فقطهء بعد فاية حخمسة عشر سنة من الأزمات 
والارتماحات»ء النازية» الى ولدت بدورها الحرب العالمية الثانية. إن 
الحرب العالمية الأولى بين 1918-1914 قد حطمت شيئًا يُشَكل 
إتكاتا: إفنيا حطميت تطورًا ابر يرفير إليه باتعن. جو رئيس 
واليكيعت "ا وقايات. مشمرة 1ذ ا التاريك الكسر الذي أفسين القرن 
العشرين وغزاه. لقد حول مسار العالم في سنة 21914 ثم في سنة 1917 
ولوس اإمكاننيها أن نعرف إلى أين كان سيذهب هذا العالم» لكن 
لتتصدوى ان نيع كانه كان وا عد سبيلا آحر. لا شك أن التاريخ 
الإنسان قد انقلب» باعتبار أنه قد أحهض في سنوات 2)1918-1914 
ونحن لا نعرف ذلك بعدء لأن نتائج هذه الكارثة لم تحدث كلها بعد. 

وهكذالء فهناك سبيلان لفهم القرن العشرين: سبيل التقدم 
والتطور» وهو يبدو أنه ذو طابع عقلى؛ وسبيل تسوده الارتحاحات 
والرعب. 

فلم تكن الحرب العالمية الثانية ردًا على الحرب العالمية الأولى. إمًا 
كانت استمرارية لما. لقد أصبحت حربًا مغايرة) ابعل نابي قوى 
الموت فقطء. ولكن أيضاء وبالخصوصء بفعل تدخل النظامين الكلّانيين 
المتنافسين © , العدوينء اللذين كانا في الحظة حليفين - من أجل إطادق 
شسرارة النسزاع -؛ ليصبحا بعد ذلك عدوين لدودين. لقد اختلطت 
عسي يما احتلاطًا "كتير ا رفن الأمم الديموقراطية ال كانت مع ذلك 


(1) غطاععصاطعات] أء وع ندل 
(2) أي النظام السوفياتي والنظام النازي. 
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حربًا أمبريالية» وكان عليها أن تواجه محاولات التحرر الى تقوم يما 
التسشعوت الى كاننق تمسغن ها العباللارف ملمسة تغيث. ان (معسكر 
الحرية) كان يعمل في الآن نفسه لصالح النظام الكلياني الستاليي ومن 
أحل إنقاذ القمع الاستعماري؛ وحيث إن الستالينية كانت تعمل في 
الآن نفسه من أجل تحرير الشعوب المستعبدة من طرف ألمانيا النازية؛ 
وحيث إن هذه الأحيرة حى وإن قاتلت (البلشفية)» فإهُا ما كانت 
تطمح إلى تحرير شعوب الاتحاد السوفياتي» ونا خرن أحل استعبادها 
بشكل آحرء وبقوة أكبر. وف ذلك الوقت» كانت اليابان تستعبد» ف 
الطرف الآخر من العالم» الشعوب الى تحررها. تم كان هناك تحرير 
برلين» وهي سنة الصفر بالنسبة لألمانيا. وكانت هناك هيروشيماء وهي 
ساقة الضفر. بالنية اسان 

وبعد ذلك حاءت لحظة تحرير فرنساء والأنقاض» والأملء ومؤتمر 
يالطاء واتفاق القوى العظمىء والحرب الباردة بين هذه القوى. أما في 
العالم فإن حركة التحرير أحذت انطلاقتهاء إما بانتفاضات» أو 
محادثات أو بحرب» وسيمر هذا امجرى من خلال حربين خاضتهما 
فرنساء الواحدة في فيتنام والأحرى في الجزائر. ولن يتوقف تاريخ العام 
عدن اندر كتدوة حضوو ذا وصنييناة وسابيو ع انالا قات 
والاضطهادات. ومع ذلكء ستبدأ في سنوات 1955-1950» في أوربا 
الغربية» وباقتفاء حطى الولايات المتحدة» انطلاقة اقتصادية حديدة. 
وبخرى عمراني وتصنيعي. وسيشاهد أنبياء السوسيوتقنوقراطية العميان 
كيف تم التغلب على الأزمات الاقتصادية» والأزمات الاحتماعية, 
وكيف تمكن الغرب من تلبية حاحات الإنسانية» وكيف تم توافق 
ا مجتمع الصناعي الكون» وكيف تحقق التطور الع لإنسانية أصبحت 
هادئة ومتعاونة فيما بينها. 
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كيف استطاع البعض الاعتقاد أننا فوق قشرة الغرب هذه الرقيقة 
والضعيفة» واخحلية» والمؤقتة» تمارس البناء فوق سطح صخري صلب؟ 

ألم يكن القرن العشرونء على العكس من ذلكء قرنًا في أزمة» بل 
قرن الأزمة؟ آلم يفتح أزمته الذاتيق» سنة 1914» واليوم؛ ألسنا في 
مواحجهة زات مترابطة مر كبقع متصادمة. وقي بعض الأحيان ييبطل 
أحدها مفعول الآخر ؟ 

وهناء ينبغي علينا محاولة توضيح لفظة أزمة» وهي لفظة أصبحت 
فارغة لفرط استعمالمها. لكن ينبغي علينا الإشارة» أولاء إلى أن 
الاستعمال المتعدد للفظة «أزمة» (أزمة التقدم» أزمة الحضارة» أزمة 
المراهقة» أزمة الأزواج» إلخ.) يترتب على تكاثر علامات أزماتية... 
لنحاول الان تحديد هذه اللفظة. عندما نلقي نظرة أولى» فإننا نلاحظ 
أن الأزمة لا تظهر فقط عند حدوث انكسار داخل اتصال» أو عند 
حصول زعزعة داخحل نسق كان يبدو ثاببّاء لكنها تظهر أيضًا عندما 
تتكاثر الاحتمالات وبالتالي التقلبات. إها تظهر بفعل انقلاب 
التكاملاات إلى عداوات» وعند تحول الانحرافات السريع إلى نزعات, 
وعند تسار ع مسارات 1 (مفعول ارتجاعي إيجابي)270, 
وعند حدوث قطيعة في صلب التنظيمات» وبالتالي عند احتياح 
مسارات منفلتة من كل رقابة وميالة إلى التضحم الذاق أو إلى التصادم 
القوي مع مسارات عدائية أخحرى تنفلت هي نفسها من كل رقابة. 

والمحال أننا لسنا فقط في مجتمع انبثقت فيه أزمة ثقافية (ذروها 
مايو 1968): حيث أن أز مة اقتصادية حديدة بدأت تتسع لأسباب 
حارحية (ارتفاع أسعار البترول) أيقظت هي نفسيها أسبابًا واخلية كامتة 
داحل مجتمعاتنا. إننا نوجد في قلب صيرورة حيث إن الأزمة تبدو لناء لا 
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كحدث عارض داخل مجتمعاتناء وإنما كنمط وحودي؛ وكما أشرت إلى 
ذلك في دراسي لمفهوم الأزمة (1976 ,21925 ,21626005لامصمه0) - 
وأذكر هنا ما قاله أنطونيو نيغري: «إن الأزمة ليست نقيض التقدم, 
وإعما هى صورته ذاته.» 
والواقع أنه ينبغي ربط الفكرتين» فكرة أن الأزمة قد أصبحت هي 
غمط وحود مجتمعاتناء وفكرة كون التقدم يحمل في نفسه خاصية 
أزماتية: ففي ثنايا تطوره المغيّر والمتسارع ينطوي تقدم الآمم على 
عمليات فك البنيات/و فساد اقتصادي» واجتماعي») وتقاتي: فالتقدم ا 
يحدث فوق أساس ثقاقي وحضاري ومجتمعي: إن التقدم غير منفصل 
عن عملية تحطيم/وتغيير لهذا الأساس» وهذا المجرى المننذئ 
للفساد/وإعادة بعث النظام هو سخاصية هذا البعد الأزماق. 
ظ وهكذا يبدو أن أزمة الحضارة» فيما يخص امجتمعات الغربية؛ 
وأزمة الثقافة» وأزمة القيم» وأزمة العائلة» وأزمة الدولة» وأزمة الحياة 
الحضرية» وأزمة الحياة القروية» إلخ. هي حوانب متعددة لكيان 
يحتمعاتناء الذي يبدو كيانًا مأزوماء وهى مجتمعات قددها هذه الأزمة 
يبدو أن الأمر على العكس من ذلك ف المجتمعات الستالينية. 
فالمظهر الثابت للنظام» والتكلس السياسي وَحُمُوده الذي يطال قمم 
الدولة» والصرامة الانضباطية لآلة الدولة» كل هذا يبدو وكأنه يقصي 
حطر وجود الأزمة. والواقع أن كل هذا يشكل بالفعل آلة هائلة كي 
يبعد, بكل تمن وبشكل دائم» كل شكل من أشكال الانحراف؛ وكل 
مفعول ارتجاعي إيجابي” 2 وكل تعبير تعدديء وكل شكل من أشكال 
البزاح داخل السلطة» أي تجنب كل بداية لمسار أزماي. لكن مجموع 
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امجنمع السوفيات آنذاك سيكون ف أزمة ويصبح مهددًا بالانفجار» من 
دون ذلك النسق المائل القمعي/التأدييي/المعياري الشمولي. 

من هنا نرى هذه الوضعية المتناقضة: فالإمبراطورية الروسية ترعى 
عوامل الأزمة مع العمل على قمعها. وهكذا فالزراعة في أزمة» دون أن 
تكون في أزمة. ومجموع الآلة الصناعية المدنية تعيش ف الآن الواحد 
نظاما متكلسًا ناجما عن قمم الحرم السياسي كما تعيش فوضى السلع 
الرخيصة؛ والشطارات والنداعات لاد عن القاعدة؛ إلا أن اقتران 
هذا النظام وهذه الفوضى عوض أ ل هذا اجتمع قْ الآن الواحد 

معن اللمتكليون والفساد. هو بالضبط ما يمعله يستمر في الحياة: فنظام 
الإكراه يعطيه العمود الفقري» وفوضى البحث عن ضروريات الحياة 
تعطليه حيوية. ومن جهة أحرىء فهذه الإمبراطورية منفجرة بشكل 
افتراضي» ما دام هناك ف كل مناطق الاتحاد السوفياق طموحٌ القوميات 
للانفلات من هيمنة أديولوحية روسيا الكبرى» لكن هذا الانفجار يظل 
حيالياء حى وإن كان مكتوبًا على أرض الواقع» لأن كل الحركات 
الي باستطاعتها إشعاا تخت في المهد. فالنظام السياسى ثابت 
كالصخرء لكن هذه الحالة هي الى تحتم عليه أن يتقدم بطبيعة أزماتية 
من خلال تغيير مفاحئ لعشيرة» أو لقائد» أو بسبب ظهور مكائد, 
ومؤامرات داخل المكتب السياسي. 

ونحن لو تأملنا الاتحاد السوفياق والولايات المتحدة الأمريكية, 
لللاحظنا أن اكب بجتمع من هذين المجتمعين عرضة لمعارضات 
وتناقضات,ء كلها من طبيعة متأزمة. ففي الولايات المتحدة الأمريكية, 
انتشرت المعارضات والتناقضات بشكل فوضوي 0 بحيث إها في بعض 
الأحيان هزت كيان الدولة وزعزعته؛ بل إها شلته مؤقنًا. إلا أن هذه 
الفوضى هي ابحال الذي تظهر فيه حيوية المجتمع الأمريكي. وف مقابل 
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واتنلم :قفانمها اورت أن«اطري + الدولة: فى الاغاد. السوفياق يكبت 
الفوضى في أعماق المجتمع» ويخنق في المهد ظهور كل شكل من أشكال 
التغارضات والعداوات. وهكذا يبدو الاتحاد السوفياق أقل عرضة من 
الولايات المتحدة الأمريكية للأزمة. وبالفعل فعوامل الأزمات تكبت 
قبل ظهورها. إلا أن احتمال انفجار الأزمة هنا هو احتمال أكبر يما لا 
يتناهىء وفي الوقت نفسه يظل هذا الاحتمال مكبونًا بشكل لا محدود 
ودائم. أما امجتمع الأمريكي فإنه لا يستطيع فقط أن يتحمّل الأزمات 
والنزاعات» والفوضى الداخلية» وهو لا يعمل فقط على كسب 
تسامح هائل للتعايش مع عوامل لو وجدت في مجتمع كاجتمع الفرنسي 
لشيّتهء بل باستطاعته أيضًا أن يغترف من هذه الأزمات؛ على الأقل إلى 
حدود عتبات معينة» قوى إعادة التنظيم والإصلاح الذات . 

إن الولايات المتحدة والاتحاد السوفياق هما في الوقت نفسه قوتان 
عظيمتان وامربرياليتان. فنحن عندما نتأمل الإمبراطوريتين منذ سنة 
5: فإننا نلاحظ أن حالة الشيخوخة الى أصبحت تعيشها القوة 
الأولى جعلتها تتصلّب؛ أما الثانية فإِهُا تعيش تقدما بِيْنَا وهي موحودة 
حاليًا في مواقع عديدة من بلدان آسيا وإفريقياء من دون أن تفقد شيرًا 
واحدًا من أوروبا الى مارست فيها القمع ضد انتفاضات في هنغاريا 
وبولاندا وبلاد التشيك. أما على الصعيد العسكريء فإن كل قوة من 
هاتين القوتين تملك قوى هائلة وتعاى من غباوة عجيبة. ونحن قد 
شاهدنا الغباوة العجيبة للقوة الأمريكية خلال السنوات الطويلة الحرب 
الفيتنام. وقد شاهدنا ذلك في كوبا. بل شاهدنا ذلك في كل مكان. 
لكننا لم نشاهد بعد غباوة قوى روسيا» ورعا لن نشاهدها أبذا (فرضية 
سأبحفها في الصفحات القادمة» «فرضية السيطرة وأوروبا»)» لكن بذور 
النفتت موجودة ف قمة هذه القوة العسكرية المائلة وفي قاعدهاء كما 
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أنه بإامكان تواصل هذه القوة مع مّحُمياتها الهامشية أن تتكسّر بسهولة. 
لأشبييلك: أن احؤافة لكشو اكه الستالينية تظل حميرة التحرر القومي في 
العالم الخاضع للهيمنة الأمريكية. لكن أينما حلت الميمنة الروسية محل 
الهميمنة الامبريالية السابقة» إلا وتصلبت هذه الخرافة» وتمرّقت» 
وتفككت نحت وقع بحربة «الاشتراكية الحقيقية». 

وهكذا فنحن أمام قوتين/ضعيفتين هائلتين. فالاتحاد السوفياق هو 
مر كز إشعاع الاشتراكية الوطنية» وهي شعار الطبقة الحاكمة الجديدة 
في دول العالم الثالث» وشعار أمل بالنسبة للشعوب البعيدة واللجاهلة 
بالتجربة الاشتراكية «الحقيقية»» شعرر الإبمان والنجاة بالنسبة 
للمناضلين والمثقفين في كل البلدان» ومن هنا فإن شبكة تأثير الاتحاد 
السوفياتي تمتد في العالم؛ إلى قلب النظام الأمريكي. لكن من جهة أخرى, 
فمي قلب الحياة «السوفياتية»» في موسكو كما في كل أقاليم هذه 
الإمبراطورية الشاسعة» يشع تموذج الحياة الفردانية الغربية وخحرافة الجنة 
الأمريكية. فليست الاشتراكية هي الواقع المعيش للبلدان «الاشتراكية», 
وإنما القناع الأيديولوجي الذي يغطي الركون إلى الحياة الخاصة والطمع 
في مط حية قائم على الاستهلاك» وأوقات الفراغ» والحريات.. 
فأيديولوحسيا كل طرف يمن على الطرف الآخر. (مع تسجيل هذا 
الاختلاف وهو أن الإبمان بنمط الحياة الأمريكية يظل قويّا في الولايات 
المتحدة الأمريكية» في حين أن الإيمان بنمط الحياة الاشتراكية منعدم في 
الا نتماد السوفياق). إننا نعيش حالة مفارقة متزامنة تتمثل في ىو 
نعيش عهدًا ستالينيًا عالميّاء وعهدًا أمريكيا عاليًا. 

وهكذا يتمتع كل واحد من هذين الشريكين الكبيرين بامتيازات 
هائلة وكل واحد منهما يعاني من نقائص جسيمة. فكل قوة عظمى 
هي؛ في الان الواحد» كما يقول سالانتان» عجز عظيم. ولن نعرف من 
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سيكون الملتصر الك قا "شلك :فيه أن القوة اللناسية الاجوهها تعر تين 
على الضعف الحاسم للآخر. أما فيما يتعلق بأورباء مثلاء فإن عجزنا 
الحاد في تحقيق كل جهد من أجل الاتحاد ومن أحل إنشاء درع واق 
هو الذي سيكون أصل قوة هذا الوحش المائل الذي لن يحتاج من أجل 
ابتلاعنا إلى تحريك قدميه الشّتيّْنء وإنما سيحتاج فقط إلى مد رأسه نحو 
الأسفل. وعادة ما يحدث في التاريخ أن يكون الفشل الكامل لنظام 
يتمتع بقوة أمنية وعسكرية هو السبب الذي يقذفه إلى الأمام ويجعله 
ينتصر على نظام قابل للاستمرار في الحياة... 

إن كلا من الشرق والغرب تنخرهما عوامل مأزومة. والعالم 
الثالث الذي ظهر إلى الوجحود بفعل حركة الاستقلال» يزداد تخلفه 
عمقا. فنقص عدد وفيات الأطفال» وتفكك اقتصاديات امجتمعات 
التفلعيديةواتلتهسوو التواوناتك: البيقية والثقافية والسوميو لوهية الذي 
أنتجته التقنية الجاهلة» وزحف دور الصفيح على المدن. كل ذلك ولد 
تحديدا ييا ان اف اط ادا ةور ةن كدر فده ا وفيا بعر مسي مد 
التغذية سنويًا بثلاثين مليون وفاة» يشكل منهم الأطفال الذين يقل 
عمرهم عن حخمسة عشر سنة نسبة تتراوح بين 15 و18 في الماثة. 
وهكذا فاذا استمرت كل هذه السيرورات هذه الوتيرة» مما فيها 
سيرورات التزايد الديموغراقء» فإننا سنصل قرييًا إلى مستوى مليار وفاة 
في السنة. فالعالم الثالث بين الحياة والموت. وثمانون في المائة من 
الإنسانية تعيش فيه حياة تصار ع من أجل البقاء, عاذ تكو لا كدر 
فأكثر إللتمدوي عسة » حبيان؛«وذلك بالطر: إل الخاجيات 
والتطلعات الى تقدمها صورة الحضارة الحديثة. 

ولا تكمن المشكلة في الكفاف والتحولات المناحية الى تتعرض ها 
امجتمعات الى ما زالت عتيقة. والتخلف ليس فقط ناتج عن التأخر. إنه 

29 


الشروط التاريخضية؛ والثقافية:» والتقنية الى كانت تنتمى إلى التقدم 
الغربيء وبالتالي فهو تموذج جرد ومفروض من الخارج» نموذج تقئٍ 
بيروقراطلي ا يرن إلا الآلة:الضناعية ولد يزئ أيذًا'الانسان» الذق 
غير قادرة على التكيف مع عالم تقئ موضوع تحت ضغط القياس 
الزميئ. وفي الوقت نفسه.ء يعتبر تنامي التخلف لمدن الصفيح» ولتنامي 
المحرة وعملية الانفصال عن الثقافة لملايين الأفارقة والأسيويين 
واالجنوب أمريكيين هو المنتوج المباشر أو غير المباشر لتطور مناطق 
صاعية متقدمة. لكن هذا التقدم ذاته الذي يتحقق في داحل هذه 
المناطق الصناعية المتقدمةع لا ينتج فقط التسوحية والحيش السعيل؟ إنة 
ينتج بشكل متزايد الضيق والضحرء لا فقط على شكل ضجيج وتلوث 
تقنو - كرونوميتري - بيروقراطي يجنم على حياة كل فرد» لكن أيضا 
على شكل فقر سيكولوحي» وأحلاقي وعقلي, لحياة الملايين من سكان 
المبيدن .ق الغردب والستسلمين لأنانيتهم القرهانية ولتشنجهم خصوص 
مايحدد كميا ومابمكن تحديده كمياء ا للمال: والمهوو سين بشكل 
متزايد بخيراقم المادية الى بملكوفاء والذين يعيشون في فردانية متزايدة 
في إطار تشرذم حضاري» وتعساء بشكل متزايد ومنطوين على ممتلكاتهم 
هذا مع حفاظهم على تطلع متزايد للتحرر الشخصي وللسعادة. 

وهكذهء فإننا نحد في كل مكان من هذا العالم فائق التنمية وفي 
العالم السائر في طريق النموء تنمية لأشكال من التخلف غير مستقلة 
عن التنمية داته. 

وهكذا فلا وحود لتنمية متكاملة فحسب ) تكون بفعل ذلك تنمية 
فوارق. ولا وحود فقط لتنمية لا تكون إلا تنمية تثير من تلقاء ذاتها 
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أزمة داخل المجتمع» التقاليد» والثقافة. وليس هناك فقط تنمية تثير أزمتها 
الذاتية. هناك فقط تنمية تحمل ف ذاتها تخلفاء أي أن تقدمها يحمل 
ويحلب معه تقهقرا. وبناء على ذلك» تبدو لنا التنمية يثابة واقع متأزم 
وحرج يحمل ف الوقت نفسه ما يحمل من الهدم والإبداع والتقهقر 
والتقدم,» وندرك أن فكرة التنمية» تحت شكلها المبسط والمنتشي» 
الاققصادوي والتكنولوحي» قد كانت أسطورة مجنونة أنتجها الفكر 
التقنو - بيروقراطي الحديث: وهكذا نرىء مرة أخحرىء أن الحذيان 
امحرد يقدم نفسه على شكل تصور عقلي! 
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لبهم داغل التقدم 
وتمقدم| ةم 


كانت فكرة التقدم تبدو بديهية» وفي الوقت نفسه ,عثابة وجهة 
مأمونة وتقام فعلى. وكان يبدو أن النمو الاقتصادي محدّدٌ للتدمية 
الاققصادية» الب كانت تَحدَّدُ بدورها التنمية الاجتماعية والفردية. 
فالنمو الكمي كان يحمل معه بشكل تلقائي الازدهار الكيفي. والحال 
أن فكرة التقدم هذه قد كانت فكرة ميتافيزيقية بالمعئ الحرثئي في 
اللحظة الى كانت تجهل القانون» أو بالأحرى» مضاد - قانون الفيزياء 
الاساسشسيية؟ ١‏ اشبهذا العرسية ا كو هفية الاتضيدا الارتحاج والتشتت» 
والفوضى يلعب دور مهمّاء وحيث إن أي عمل من الأعمال يحمل معه 
ضياعا للطاقة وتبديدًا لحاء وحيث إن أي نظام يفترض العمل - من 
نظام النجوم إلى نظام الكائنات الحية - إلا وينتج من هنا بالذات 
فوضاه الذاتية» الى ضدها يناضل باستمرار من خلال إعادة تنظيم ذاته 
لكنها في النهاية تنتصر وتنتج الموت: وهكذا فالنحوم مثل الكائنات 
الحية صائرة إلى الموت. وكل تقدم فهو تقدم حزئي» وحلي» ومؤقت» 
وفوق ذلك فهو تقدم ينتج الامحطاطء والفوضىء أي التراحع. وبمكن 
النظر إلى تطور البيولوجيا على أنه تطور قد تم انطلاقا من كائن حي 
عتيق وحد الخلية. لكن من هذا التقدم هو انقراض أصناف عددها 
أكثسر بآلاف المرات من الأصناف المصارعة من أجل البقاء اليوم. كل 
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جحهاز عضوي إلا ويستمر ف الحياة» لا بفضل الحياة فحسبء بل 
وكذلك بفضل موت (أي عملية تحدد) حلاياه. وكل مجتمع إلا 
ويعيشء لا بفضل حياة أفراده» بل وكذلك بفضل موقم. وهكذا لا 
وجود لتقدم تحَقق بشكل فائي» ولا لتقدم ليس إلا تقدمّاء ولا وحود 
لتقدم من دون ظل. إن كل تقدم مهدد بالانخطاط ويحمل ف ذاته 
العملية المزردوجة الدراماتيكية للتقدم/التقهقر. 

إن التقدم هو إذن وجه متقلّب من وجوه الصيرورة. ومن المثير أن 
الإنسانية العلمانية وفلسفة الأنوار وأيديولوجية العقل قد بنت على 
أنقاض العناية الإلغية فكرة للتقدم وعملت على أقنَمّتها وتشييئها ف 
صورة قانون وضرورة للتاريخ الإنساني؛ وظلت هذه لكر مفصولة 
عن كل بحسد وبحردة عن كل واقع فيزيائي وبيولوحي» بحيث إها 
غيبت م بدأ الفساد والتحلل العامل في محال الفيزياء» والكون, 
والحياة!'' وأكثر غباوة من ذلك أسطورة التقنية - البيروقراطية للتقدم 
الب هيمنت خلال عقدين من الزمن. لقد تصورت النمو الصناعي 
كعامل للتنمية الاقتصادية» والتنمية الاقتصادية بدورها كعامل للتقدم 
الإنسانئ. وهكذء فالنمو مقدر عليه أن يتقدم بلا حد. وأصبح هو 
الدليل» والمقياس» والوعد بحصول تقدم همولى ولا متناه... 

ومكسذ| م :تيان 0 التنمية المبداعية. م انسيان أن :مفعات 
تفريخ التقدم مكنها أن تتنامى وتصبح منتجات أساسية» وتصبح عملية 
القضاء عليها صعبة 0 فأكثر في حين أن امعحاتة الأسنافبية النافعة 
بامكافا أن تتقلص لتصبح منتجات ثانوية. ويتم هذا لا في فلك 
النعاتيرات الخارجيةة للتفوية الفتاعية بحسن تلوف أضرازخ تدهور 
البيفي)» بل أيضًا في داحل الحياة اليومية (الامتيازات المحرّرة للحياة 


(1) كلمات وردت باللغة الإغريفية. 
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الحسضرية وتنامي الخيرات المتوفرة ما دام قد تم تعويضها أكثر فأكثر 
بعمليات بتر للحياة الخاصة» وفقدان للتضامن وتشرذم الأفراد, 
وضوع الأحساد والأذهان لوتيرة كرونوميترية ولمعايير النظام الآلي). 
وف غاية المطاف تم نسيان أن الزوج نمو/تقدم قد كان أيضاء على 
مستوى كوكب الأرضء مفعولاً ارتجاعيًا إيجابيًا'2 أي أنه كان عبارة 
عن عملية تسريع من دون رقابة ولا مقياس» وأن هذا النمو هو الذي 
كان موكلا إليه عملية تنظيم العلاقات الاجتماعية الذي أصبح 
يخضعها بشكل متزايد لاختلالاته. 

لقد أصبح من الواضح. انطلاقا من الآن» أن التطور التقئئ ليس 
مجرد تطور متدرج.ء أو ليس تطورًا مندرجًا بشكل شامل؛ إنه ينطوي 
على النمحطاطات حخاصة وينتجها: فالفكر التقنوقراطي لا يتصور ما هو 
حي» بشكل أنثربولوحي واجتماعي» إلا حسب منطق تبسيطي للآلات 
الصناعية؛ والكفاءة التقنوقراطية هي كفاءة الخبير» الذي ينطوي عماه 
الشامل على وضوح خاص؛ ولا يمكن للفعل التقنوقراطي أن يكون, 
سوسيولوجيًا وسياسيّاء إلا فعلا مبتورا وبثارا. 

وفوق ذلكء» يبدو بديهيًا أكثر فأكثر أن التقنية لا يمكنهاء مثل لغة 
السروييا !1 أن تلع الأتصل كما فكن الاتصله الأنهوا سيب 
وهي بديهية بئيسة» بل هي من حيث كوفا نحت رقابة وتوجيه وتنظيم 
سلطاتات الدول والإمبراطوريات» تكون بالأساس فى حدمة الاستعباد 
والموت. وهي بإمكافا من الآن إبادة الإنسانية» في حين أن وعودها 
الجميلة وانحررة تتلاشى وتنمحي في الأفق. 


(1) باللغة الإنجليزية. 
(2) إيزوب م2850 شخصية إغريقية عاشت بين القرن السابع والسادس قبل 
راطم رحسي لذلا مقن االحكاة الكو افر كم د 
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وأيضاء ففي أثناء التطورء تنطوي العلوم على تقهقرات. وهذه 
التقهقرات هي ذاتها الى تسمح بظهور غطرسة الفكر التقنوبيروقراطي. 
وتنامي التوحه المغالي في تخصص العلوم يقطع عا إمكانية رؤية ما 
يمحدث بين محالات العلوم» أي رؤية ما يشكل الأمر الأساسي. ففي 
الوقت التي اكه فيه خملية 'تقهين الامتعياط وعملية التكميم الكائنات 
وا موحودات» الي تصبح من هنا بالذات غير مرئية وتترك مكاما 
للأرقام - للصيغ؛ ولتصورات مثالية» فإن الحياة هي الي تسقط ف قب 
بين مجالات علوم الأحياء» والإنسان هو الذي يسقط في ثقب بين 
بحالات علوم الإنسان. إنُا الذات» الى اختفت منذ زمن طويل من كل 
العلوم.ء هي الي ينظر إليها وكأكُا استيهام محضء وهو ما شكل أكبر 
هذيان ذاقٍ يمكن تصوره. وهكذا إذن؛ لا تنتج تطورات العلوم التفسير 
فحسبء بل تنتج أيضًا العمى. 

لا يتعلق الأمر هنا بتعويض فكرة التقدم بفكرة التقهقرء أي 
بإحلال تبسيط باتر بآخر. بل العكسء» يتعلق الأمر بالنظر أخيرًا إلى 
فكرة لقم عاك الوك لمر كيه ومن أحل تحقيق ذلك» يجب هدم 
فكرة تقدم بسيط» مضمون, ويسير في ابحاه واحدء والنظر إلى التقدم 
علي أنه متقلب في طبيعته متضمن لتقهقر كامن في مبدئه ذاته» تقدّم 
يعيش اليوم أزمة على مستوى كل بجتمع؛ وبطبيعة الحال على مستوى 
مجموع الكوكب. 

يحب علينا آنذاك أن نرى في الوحشية» لا فقط تلك الي ل 
يستطع التقدم الحضاري القضاء عليهاء بل كذلك الوحشية الي أنتجها 
هذ التقدم الحضاري ذاته. بل يإمكاننا القول إن الأشكال الجديدة 
للوحشية: المترتبة على حضارتنا لم تفشل في تقليص الأشكال القديمة 
للبربرية, بل إنها أيقظتها واقترنت يما. وهكذا تبلور شكل جديد من 
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الوحشية شكل مُعَقلن» وتكنولوجي؛ وعلمي» يسمح بظهور تدفق قتّال 
حدث مع الحربين العالميتين» بل عمل على عقلنة الاحتجاز ف صورة 
معسكر اعتقال» وعلى عقلنة التصفية الجسدية» باستعمال أفران الغاز 
وعقلن التعذيب» وهي الوحشية الوحيدة الى بدت في السابق على أفا 
قد انقرضت في بداية القرن العشرين» ها هي الآن تعيش إعادة إحياء, 
بل إعادة تأسيس من قبل النازية والستالينية» ومن قبل فرنسا في فيتنام 
ووالر اعريو ا مسح ناوه وفذاز الاقف لكيه مرج جلكاة افزيقا 
وآسيا وأمريكا اللاتينية» تحت صيغة رحعية أو ثورية» «رأسمالية» أو 
«اشتراكية». 

لقد توقع ماركسء في القرن الماضي 27 بشكل جيد الصعود 
الظافر للوحشية داخل الحضارة. وقد أطلق فكرة الخيار بين أمرين: 
الاشتراكية أو الوحشية. لم يكن بإمكانه أن يتصور أن الاشتراكية 
والوحشية سيقيمان تحالفا؛ ذلك أن «الاشتراكية» ال تحققت لم 
تكن هي الاشتراكية المثالية الي توقعهاء وإنما هي اشتراكية جهاز 
الاوائة» الب ركان أن تضم :ول كل بون رديه وسفية لات 
الدولة (انظر ف الصفحات اللاحقة العنوان التالى «عصر الحديد 
الكوكبي»» ووحشية الهيمنة البوليسية/العسكرية» ووحشية التقنية, 
ووحشية البيروقراطية. 

هذ الاقتران الذي يتحقق بين الوحشيات يفتح فماية قرننا على 
إمكانات للعبودية والإبادة المعممة: فبإمكان سلطات الدولة اليوم إبادة 
الكو كب؛ وبإمكافها في الغد التصرف ف الحياة» وتغيير الطبيعة 
وإمضاع النفس البشرية. 


(1) يقصد القرن التاسع عشر. 
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ليس من الأكيد قطعًاء بل من المحتمل فقط أن تصير حضارتنا نحو 
التحطيم الذات» وإذا تحقق تحطيم ذاي, فإن دور السياسة, والعلم, 
والتقمية والأيديولوجيا سيكون دورًا أساسيّاء في حين لو وصلت 
السياسة والعلم والتقنية والأيديولوجيا إلى درجة الوعي بذلك: 
فيامكانا أن تنقذنا من هذه الكارثة وتحول شروط المشكل. 

بل هناك ما هو أعمق من ذلك. أدرك مار كوز أن حضارتنا 
الصناعية تغذي ف داخلها تحطيمها الذاق. وفي السابق» تبيّن لوالتير 
بنيامين” 2 أن كل تنمية تعيشها حضارة ما تنطوي على عكسهاء أو 
فل اسان توعان لير اع وظرويد" نهنا عا قاضال هيقلي إل 
السلطات» أن تنمية الحياة المتحضرة» بكبتها وكبحها لوحشيتنا العقلية 
ورميها فق أعماق سحيقة» تساهم في تكدسها في الأعماق» إلى أن 
تصل إلى عتبة متوترة حيث قد يحدث انفجارها. وهكذا فالتنمية 
الظاهرة للحضارة هي تنمية الوحشية الكامنة. هل يجب على هذه 
الورحشية أن تنفجر في اللحظة القصوى للحضارة كما توحي بذلك 
حرافة الخيال العلمي لفيلم تحت عنوان الكوكب الممنوع؟ (نشاهد في 
هذا الفيلم أن الكريل» وهم سكان كون بعيد. قد وصلوا إلى مستوى 
من السيطرة على المادة بحيث إهم قرروا التحول إلى مجرد أرواح. 
وهكذا حرّروا بعملهم هذا قوى هائجة هدامة قضت عليهم). 

فيه عليبننا التظنو :اق "الأششير التالى: هناك :اران حاسم ين 
الحضارة/الوحشية؛ لا في الحضارات الكبرى السابقة» بل كذلك في 
حضارتنا الحالية. إن الحضارة» مهما كان الأمر» كما قلت ف سنة 


(1) فيلسوف وناقد أدبي من أصل ألماني ولد سنة 1892 وتوفي سنة 1940 
ينتمي إلى مدرسة فرانكفورت. 
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8 (نظر كتابي: نقد ذابيَ» ص. 227)» وأعيد قوله الآن (ليست 
سوى قشرة رقيقة موجودة على مستوى السطح الاجتماعي فحسب» 
بل موجحودة أيضًا على صعيد سطح ذهننا.) إن الأمر الذي ينبغي 
الخوف منه. ليس هو انفجار داخلى مفاحئع للحضارة (لقد حدثت هذا 
في السابق» إذ حدثث انفجارات داحلية محلية» وستحدث مرة أخرى)) 
وليس فقط ظهور الوحشية الكامنة في حضارتناء إنه التحالف بين 
الوحشية الخارجية والوحشية الداحلية والاقتران بينهما. 

كل لمسارات الى انطلقت الآن بسرعة كبيرة وبتنام ضحم في 
خاقبرنا تقسوةه إذا إسشيرت على وتيرفا هنف إل الكازقة وال 
العرقيه :وان اللتسعة القائقة :العو ركه لانيو آم اهما 
وكا شيل قير اكه «إن لم نغير طريقناء فالفناء مصيرنا» 
55 ن (دمحطده[ج8)» انظر كتاب مستقبل الحياة)20) لكن لحسن الحظء 
فالحرب ذاهها تعاني» في حضم هذا الأزمة الشاملة الى تعيشها امجتمعات 
والحضارات» أزمةع 1 فورناري 1 فالخوف 
المتبادل بين الدول العملاقة قد أصبح بالفعل هو الرقيب الواقعي الذي 
أخل إلى حد الآن وقوع الحرب العالمية الثالثة. والإبادة الممكنة 
للانسانية أصبحت تكبح ذاقاء وهي الى تمنع إلى حد الآن التهديمات 
الجرئية من أن تتخذ طابعًا شموليًا. دحلت الحرب في أزمة عندما قامت 
تنمية تقنيات الإبادة وتكاثرها بتجريدها من كل معيئ. لكن هذا لا 


(1) هععمءطهة1 مءازلا: عالم أوربي متخصص في دراسة سلوك الحيوانات 
ولد سنة 1907 وتوفي سنة 1988 

(2) 1981 كتتوظ ,وتعطعة5 .60 بعالا 12 عل متمعتحة"'! بمممره1ج5 .3/1 

(3) فرانكو فورناريء» طبيب إيطالي مختص في علم الأعصابء ولد سنة 1921 
وتوفي سنة 1985ء من أعماله 100 5102161015 12 عل عدتزلة تتقطاءنؤوط 
0 ,1لا .60 ,عتتطاتك أه غ1 [الدبورعك ,1969 ,ل تقتطللة0 .180 . 
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يعي أن الجنون لن ينتصر. هناك انتحارات شعوب. ريما قد كان في 
إمكان هيتلر أن يقود العالم بأجمعه إلى حتفه. لو أمكنه ذلك. إذا 
استطاعت شيوعية الجهاز المحازفة بكل ما لديها من قوة أو عندما 
تستطيع ذلك» فهل ستتورع أم لا عن قيادة الإنسانية إلى خرابها؟ وهل 
ستكون الإبادة الذرية عند ذلك الوازع النهائي أم الاستعمال النهائي؟ 
ما الذي ينبغي التفكير فيه؟ إننا نحيا قي عالم يحمل ف داحله. لا العديد 
من الحروب فحسبء» بل أيضًا ديد حرب فائية ومطلقة» وهو ديد 
لا يجحعلناء بوضعه للحرب في أزمة» نأمل إلا قي إطار ما يدفع إلى 
لاس 
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الستقبك الضائع 


كل شيء في هذا العالم» يعيش أزمة. وأن نقول أزمة معناه أن 
نقول» كما رأيناء أن ملامح اللايقين تكبر. ففي كل مكانء وف كل شيء 
يك الغمسوض. معي هذا أنه إذا استطاع الأنبياء التنبؤء وإذا استطاع 
العرّافون رؤية الْستقيلَ» :فلم .يعد يإمكان امشخصين تكوين .زؤيةواطيحة 
ول يعد بإمكان لمتكهنين التكهن. فالحاضر ف طور الحلاك. وكوكب 
الأرض يحياء ويترنح؛ يتدحرج, ويتجشأء وهو ف حالة فواق وحزاق 
يومي. كل مايحدث يحدث ويحيا ف مدة قصيرة. والمستقبل ينمحي 
حصوصا وأنه يتوقف» لا على احتمالات وانعراجات (رعا لصت 
كناك :)4 وإقا مااع عاط 8 كلية عسل غير اها لعامع ذللك قي 
حالة تعتيم. إننا فقدنا التطور الخنطي» والصيرورة المبربجة بشكل مسبق» 
والستقبل الآلي» لكننا ريحنا مجموعة من الأفكار المأزومة. إننا نعلم أن 
تسلسلات الأزمات وتكاثرها غير مستقلة عن تطور كنا نعتقد أنه ينبغي 
أن نسميه تنمية وتقدم؛ ورأينا أن هذا التطور ينطوي بالفعل على تنميات 
وتقدمات»ء والتدممسيات تنطوي على تخلف والتقدمات تنطوي على 
تقهفرات. و نحن نعرف كذلك أن هذا التطور ينطوي على قطائع 
وتحولات جذرية» وأنه ينتج تحولات أكثر جذرية» بل إننا نعيش في قرن 
الثورات. ونحن نعرف أخيرًا أن التطور يل إلى التحطيم الذاي. وهكذا 
فإننا نلفي أنفسنا في عالم يبدو لنا في الآن الواحد في طور التطور» وف 
حالة ثورة» وفي تقدم؛ وف تقهقرء وف أزمة» وق حطر. 
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يي 
2< 


العالم في الآن الواحد 


0 


في تورة 


فى أزمة 


يحب علينا ربط مفاهيم الأزمة هذه أي مفاهيم التطور والثورة., 
والتفهقر» عوض انتقاء مفهوم منها وإقصاء المفاهيم الأحرى. إننا نعيش 
قي الان الواحد كل هذا. وحيرتنا تكمن في عدم قدرتنا على معرفة أي 
هذه المفاهيم سيكون هو الحاسم في فاية المطاف. 


02 


أمة اللإنسانية 


لى نتوقف عن الإعلان في هذا الكتاب عن النبأ السييع: لا 
وحود لخلاص تاريخي. ولسنا مهيئين للحل النهائي. لن مخرج من 
التاريخ. بل العكسء ينبغي علينا أن نعلم أننا لم نخرج أبدًا من 
التاريخ» وأن ولوج الروح إلى التاريخ» وهو ولوج ضروري 
وحيويء سيصاحبه غرق واخحتناق. يجب علينا التخلي عن الامال 
الأخيرة وانجنونة, آمال العالم الثالث» وال تخليت عنها في سنة 
8: «يعيد العالم الثالث تاريخ القوميات الأوروبية وتاريخ 
بيروقراطية الاشتراكية» وفي بعض الأحيان يعيدهما بشكل متزامن» 
#بفائي تكبون شنازة ترفيية ؤثارة أكثر التكاسية »6 وانظر 
كاي نقد ذا اص 021 

لكن إذا استمر الكلء وإذا عاد الكل مرة ثانية» فهناك بعد حديد 
بشكل حذري في التاريخ وهو لمتمثل في الانبئاق الكوكبي 
للانسانية - أو انبثاق الإنسانية الكوكبية. فكل الأزمات الى تحدثنا 
عنها تحمل في داحلها بشكل متباطن البعد الكوكبي. فكل الفوضى 
الى يعيشها حاضرنا وكل أزماته تحمل معها الفوضى التاريخية وأزمات 
الماضيء وتشكل امتدادًا لماء لكن حالة الفوضى ف الوقت الحاضر لا 
بمكن احتزالها في ذلك» والسبب راجع إلى الخاصية المتميزة الي تتحلى 
بحا وهي الخاصية الكو كبية. 
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ومنذ خمسين ألف سنة توزع الإنسان العاقل7؟) على مجموع 
القاراتكة رو امعفر تكاتر الشيات الإنساني» وتدعم حلال الاف السنين. 
لكن الإثنيات سجنت ذاقا في لغتهاء وثقافتهاء واعتقادها. كانت 
الحضارات تتواصل تدريجيًا فيما بينها» لكن التباعد الكبير الذي حصل 
للقارات أدى إلى تباعد المجموعات الإنسانية المتواحدة في أمريكاء وفي 
إفريقياء وفي آسيا وف أورباء بل ظلت إمبراطوريات وحضارات جاهلة 
لبعضها البعض رغم تواحدها ف قارات شاسعة. كانت هناك تواريخ, 
متنوعة» متعددة» ومتفاوتة زمنيّاء ولم يكن هناك تاريخ واحد. 

والواقع أن الإنسانية لم تبدأ في الظهورء تدريجيًا وبشكل 
ضبابي» عبر التواصل المتبادل والتفاعل بين قارة وأخرى إلا بعد 
اكتيكتاقه امريفا. ظهر العصر الكو كبي في القرن التاسع عشرهء في 
اللحظة الى بدأ فيها انتشار التكنولوجياء والسلاح.» والامبرياليات 
الغربية يكتسح الكرة الأرضية. وفي القرن العشرين عملت الحربان 
العالميتان في الآن الواحد على تمزيق العالم وعلى توحيده. وانطلاقا من 
الآن؛ اسبح البقؤنية الأول النحرابظ: لتأسيسن السم الأرضى الكبير 
منسوحًا ومُعاد النسج بفعل مليارات التواصلات» والترابطات» 
والتأثيرات المتبادلة» والتأثيرات الارتجحاعية لا على المستوى التقئ 
والاقتصادي والمعلوماتي» والأيديولوجي والثقاقي فحسبء. ولكن أيضًا 
على المستوى البيولوجي (الاتحاد الميكروبي للعالمء الطابع العالمي 
لأوبئة الزكام الي تحدث سنويّاء احتلاط متزايد بين الأحناس» إلخ.). 
واليومء يناك ومن شفع كرو سين تيلض الارينة: وتُشْكل حلقات 
متعددة من طبيعة إحيائية - إنسية - ثقافية الظهور الأول لإنسانية 
أحذت شذراقا المتنائرة في الاحتماع. ولأول مرة» وأمام شاشات 


(1) باللاتينية. 
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التلفزة»؛ تأمل كوكب الأرض ذاته من خلال لقطات بعثتها المركبة 

أحذ الوعي الكون» والوعي بوجود إنسانية» في التشكل وفي 
إعادة التشكلء» على الرغم من أن دعاة الأنمية كسرهم ضربات دعاة 
القوسيات والتهمتهم. ليست الإنسانية فكرة مثالية فحسيب: لقد 
غامقيت أصبحت) منذد هيرو شيماء تمع الحياة أو الموت. لقد عاشت 
الإنسانية موقا الكمونى قبل أن تتمكن من الخروج إلى الوحود. إن 
التهديد بالإبادة هو الذي أعطى الإنسانية قوة التوالد وحول فكرة 
بجردة إلى واقع ملموس. وهذا البعد الملموس يتغلف بعد ملموس كوي 
أخرء ينهدا على وعى بوحوده بفضل العلم البيئي ) وهو المتعلق 
المفعولات الارتجحاعية بين كل الكائنات الحية» مما فيها نحن» الموحودة 
على كو كبنا. وأخيراء فالمغامرة الفضائية هي أكثر من مغامرة روسية أو 
أمريكيةه إغاامقامة اماق افإنكان الافينان !"ريلد و الذي عاك 

2 00 1 : 

مشروع اكتشاف الكون, وليس فقط عَظامٌ الإمبراطوريتن©. وهكذا 
أصبحت الأرض مر كبة فضائية. 

وهكذاء شكل الأساس البيولوحي لنوع الإنسان العاقل من 
خلال التنوع الثقافي الهائل» الأرضية الي أحذت تتأسس عليها الإنسانية 
ق :سكل كسيانة كران كر كسيى: وتخة فت شعار النقنية الى 
تسمح لها بإنحاز كل التواصلاات المتقاطعة» وتعى ذاها في وحدة المصير 
داخل المحال الحيوي» وأخيراء تبرز كوعي... 


(1) كلمة وردت باللاتينية. 
(2) يقصد الولايات المتحدة الأمركية والاتحاد السوفياتي السابق. 
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من الميتعيه أن تتالف الإإنسانية) وأن نصبح وحذدهة. دوك أن 
تتوقف عن التنوع. فكل جهاز عضوي من أجهزتنا يشكل جمهورية 
تتأسس :مسق للانين مليان بخلبة:.فلهاذا ل5 نتسكن فيدرالية مكوتة فخ 

4 150 9 ع 1 

بعض مئات الامم ومن ثلائة إلى ستة مليارات من الكائنات العاقلة7 2 
من تنظيم ذاًا؟ وليس من المعقول» بل من الحيوي لصور دللكة فالخطر 
والقوى تدفعنا إلى تصور فدرالية إنسانية تتضمن الدول - الأمة» تحترم 
أقننالة وحصوصية هذه الدول وبحردها من قواها التامة» وتكبحها 
+جانبياء والطيران» وفقدان الفيبو اشهة..: والظهور الضبابى والتدريجى 
للانسانية ينحل في الوقت ذاته الذي تحاول فيه الخروج إلى الوحود. 
والأزمة الكوكبية تصبح انطلاقا من ذلك» أزمة تكوكب. فالتكو كب 
الذي يتم داحل التقنية ومن حلاهاء داحل وحدة المصير ومن حلالماء للا 
يتحقق على مستوى إنسانية مقسمة وممزقة بين أمم وإمبراطوريات» 
وأعراق. وحيتما تقدم هذا التكوكب بفضل الهيمنة وبفضل عملية 
الستجانمن: هناك تقهقر. وهكذا نرى أن أزمة التكوكب هي أزمة 
الإنسانية التي لا تستطيع التأسيس على شكل إنسانية» وهي أزمة 
العالم الذي لم يستطع بعد أن يصير عااء وهي أزمة الإنسان الذي ما 
زال عاجرًا عن التحقق كإنسان.. 


(1) باللاتينية في الأصل. 
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العهر المدريدي اللوكبي 


وبمكننا الآن أن نموضع ذاتنا بالنسبة إلى الماضي» والحاضر 
والستقبل الذي هو في حالة تكوين داحل الحاضر المتقلب. إننا 
موحودون في عصر ما قبل تاريخ الروح الإنسانية. 

والشكل الأنثروبولوجي للنظام الاجتماعي وللحياة في داخل 
امجتمع لم جد حله الأساسي. إننا نعيش ف عصر الأزمات» أي ضحيج 
وهيجان؛» تقدمات/تقهقرات. ورغم ذلك فإننا وصلناء في الوقت نفسه. 
إلى العصر الكوكبي حيث تحاول الإنسانية الخروج إلى الوجود. 

إننا موجودون في العصر الحديدي الكوكبي. 

وهلا لصي لذ رقم يلون لع واكك المت عطي زان" والفنية 
للدول - الأمة. 

إننا نعلم أن الدولة ظهرت في الوقت نفسه الذي ظهرت فيه 
المسعيعات التارفضة :وذلك :فيد عشرة الا سنة: الكن ل يعم تأسيمن 
الذو ل الأمة الحدينة تأسيسًا تامًا ويحقيقيًا ق فاية القرن الثامن غشرء إلا 
بعد مخاض طويل. ولا يتعلق الأمر فقط بدول مكونة من مدن صغيرة 
مستقلة أو بدول فرضت وجودها على اجتماع هش من الأعراق 
المحتلفة (إمبراطوريات)» وإنما يتعلق بدولة مرتبطة .ممصير مشترك يتم 
تحديده ثقافيّاء ولغويًا وأسطوريًا (الإحالة إلى شعار «الوطن الأم» الذي 


(1) نسبة إلى أورانوسء وهي كلمة تدل في الميثولوجيا الإغريقية على السماء 
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بمنح للدولة - الأمة جوهرها الأمومي والأبوي بالنسبة لمواطنين ينظر 
إليهم كأطفال والذين تربطهم علاقات الأحوة). توزعت صيغة 
الدولة - الأمة على أمريكا وأوربا لكنها لم تشمل العالم كله إلا في 
القرن العشرين» وتمكنت بفعل حركات مقاومة الاستعمار في العالم 
الثالث» من تعمير الكو كب. 

فمن جهة. يبدو لنا أن تحقيق الوجود الوطين يمثابة الحظة إيجابية 
لتحرر الأعراق الواقعة تحت سيطرة الاستعمار الغربي. ومن جهة 
أحرىء يبدو لنا أن تكاثر الدول - الأمة وبلقنتها .مثابة فشل صيغ 
الفدرالية في أميركا اللاتينية («حلم» الزعيم الأمريكي اللاتيئ بوليفار), 
ثم في آسيا وإفريقيا. والأكثر من ذلك» عجز الشعوب أو الأمم عن 
الدحول ف نظام فدرالي» في أوربا كما هو الشأن في مجموع العالم» في 
بداية القرن العشرين» واحتياح الشوفينية الحربية في سنة 1914 لفرنسا 
وألمانيا حيث كانت الطبقات العاملة قد انديجت في فكرة الأنمية» ثم 
الخضوع الذي تحقق لا من طرف الاتحاد السوفياق للأهداف الأممية 
للثورة الكوكبية» وإنما حضوع الأهداف الأمية الى تبنتها الأحزاب 
الشيوعية للمصالح الوطنية للاتحاد السوفياق؛ كل ذلك لا يسجل فقط 
السقواررق المسعير للتمؤرعات الامية التاؤزف: قيقع البوغناتة القطية 
وإعآ فخل ثورة القن المشريين. 

ماأريد أن أقول هنا هو أنه على أي تصور استرحاعي أن يعيد 
النظر ف الإمكانات» والمشاريع والولادات الىّ اك أو تم تحويل 
بجراها لال الجزء الأول من القرن. كانت ناك في بداية القرن 
العشرينء انطلاقة فكرة الأممية الثانية الى حلبت معها بداية تشكل 
«للظهور الضبابي والتدريجي» للانسانية» على قاعدة تاخي العمّال. 
لكن الفشل الأول لم يعمل بطريقة غير مباشرة» إلا على دعم الأمم - 
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الدول» إلى أن وصلت اللحظة الى ساعدت فيها المجحزرة البشعة وعبث 
الحسربء بطريقة غير مباشرة ومعاكسة: على انبثاق أمل في ظهور أثمية 
تسؤوية طنييند 5 وفبواية بدت روسكو كأو عرو عفقة: الاسيانية 
الخديدة؛ «رلقن تحور ستلس الكو كب ذللق»ما تعدت ابه الأبقيال» ومن 
ضمنها جيلي مرحلة المقاومة؛ لكن الفشل الثافي» وهو الحاسم والنهائي 
فسيد تحقق سلناء مجر هده الزة"الشكل اننا والوعشى للدولةب 
الأمة» وهو شكل الاشتراكية الوطنية أو الوطنية الاشتراكية. وبالفعل» 
أصبح الاتحاد السوفيات أمة روسيا الكبرى .ميل نحو الحيمنة ثم نحو 
الأمبريالية؛ والاشتراكية استطاعت (في بلد واحد) بتقَؤلبها في الأمة 
واندماجها فيها أن تصبح قومية ثم وطنية» ف حين أن الفاشية الإيطالية 
ثم النازية الألمانية» حلقتا الصيغة الموازية» والمنافسة, والمعادية» والمختلفة, 
لكنها الشبيهة بالوطنية - الاشتراكية. والعنصر الحديد» في كل هذه 
الحالات» هو تأسيس الحزب - الدولة» واحتكار السلطة» وتركيز 
السلطاة بين :يدئ الحوي» الذي أصبيحت تشغل قنواته العصبية مجموع 
نسيج الجسم الاجتماعي إلى أصغر نخلاياه. 

طرح القرن التاسع عشر أمام العالم فكرة الأمة» وطرح القرن 
العشرون أمام العالم فكرة الأمة الاشتراكية. وانطلاقا من ذلك» ولدت 
00 التفهقر الى تميزت كا أزمة القرن العشرين بشكل حتمي انطلاقة 
النموذج الوطيئ الاشتراكي وانتشاره» تارة تحت شكل ستاليئ متشدد؛ 
وتارة وفق صيغ مستقلة ومركبة إلى حد ما. وقد تم في كل مكان 
تحويل التطلعات التحررية الى تغذي ساحة الأيديولوحية الوطنية 
والأيديولوجية الاشتراكية وانحرافهاء وقلبها لصالح هيمنة جديدة. 
والنحاولة النهائية ذات الطابع الأتمي» أي محاولة الأثمية الرابعة» ظلت 
انمحرافًا مُشْجيّا وتراجيديًا (إها تشهد على القدرة الفكرية للماركسية 
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التروتسكية لتحمل قدر الإنسانية» هذا مع عدم قدرها على الارتقاء إلى 
المتستوى لمر كب للمشكا):: لفن أاضبحخت:فكرة العولة فكرة ربا 
العو 
إن فشل ثورة القرن العشرين فشل حتمي. فهل كان هذا الفشل 
قدراأم لاء هذا سؤال آخر. وعلى كل حالء فقد تم حسم مستقبل 
العالم في سنوات 1914 و1917), و2»1924 و1935.» و1937» و1941, 
و1945. لكن لمهم هو أنه كانت هناك محاولة أولى وعظيمة من أجل 
طرح نظام كل مجحتمع من امجتمعات» وطرح مشكلة الإنسانية. وسأظل 
وفيا لذلك إلى الأبد. 

لان الفيعهل يقبا احنسيةاضيية: ذللق: لقن اصبحت الأدة 
الاشتراكية لحظة حاسمة في تطور السلطة المطلقة للدولة _ الأمة. وهذا 
لا يفيد أن كل الدول - الأمم ستخضع لهذه الصيغة أو ستبحث عنها. 
وليس من المؤكد أن انتصارها أمرّ حتمي في الألفية الثالثة. لكن النادر 
هو أن تحد دولا - أما حارج مجال العدوى. 

إن هذه الصيغة القصوى للدولة -الأمة تطرح انطلاقًا من ذلك؛ 
في صيغتها المضخمة» مشاكل تثيرها وحود الدولة-الأمة على مستويين 
إنسانيين أساسيين؛ وهما مستوى الأفراد من جهة» ومستوى الإنسانية 
من جهة أخخرى. 

يمكن القول» من وحهة النظر الأولى» أن الدولة الدعقراطية القائمة 
على التعددية قد أقامت علاقات رقابة متبادلة ومترامنة ومتكاملة بين 
سلطات منفصلة» وأحزاب متصارعة» وبين الفرد/الدولة» علاقة تكرارية 
حيث تكون فيها الدولة المر اقبة مُرَاقَبَةَ من طرف أولئك الذين تراقبهم. 
إلا أن التطورات ذات الغايه التقنو - بيروقراطي لدولة العناية الحديئة 
تميل إلى ضمان أمن الفرد وإلى حمايته» في الوقت الذي تميل فيه إلى 
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إعفائه من المسؤولية في مجالات أساسية ف حياته. لكن ظهور التصور 

الشمولي هو الذي جعل الدولة تميل إلى بحريد الفرد كليا من المسؤولية. 

والحق مع حنّا أرندت عندما تحعل من شخص آيشمان ص ةط زب 

مثالا صارحا يتجاوز الحركة النازية كي يسلط الضوء على تراجيديا 
حديتة: أيشمان «الخاضع للأوامر». فالنظام الشمولي يحطم العلاقة 
التككرارية بين الفرد -الأمة» حى وإن لم يكن للدولة ذرة واحدة من 
الوجود خارج التفاعلات بين الأفراد المكونين للأمة. إننا نصل هنا إلى 
مشكل شديد الخطورة» مشكل رسمت خطاطته في موضع آخر (انظر 
كتابي: المنهج؛ 211 ص. 254-252, 302-299). أورد هنا المقطع 
المتعلق غا أتحخدث عنه 

وناك قعرة: جديةة وهائلة للنذوالة قي ال الس كر الال عا 

القرن. 

1. أصبحت الدولة أكثر فأكثر دولة - العناية ودولة المساعدة 
(©1هاه ععتققاء/171).وععئ أولي تتفان الدولة أكثر فأكثر في حماية 
الأفراد وي توفير رفاهيتهمء لكنها في الوقت نفسهء تنشر كفاءاتها 
في كل بحالات الحياة الفردية» الى أصبحت محاصرة في شبكة 
متعددة الأشكالء لتصبح في اوقلع تفس نلسها (فهي نحمي 
مواطنيهاء لكنها تعاملهم عند الاقتضاء وكأهم أطفال) وفخًا. 
وهكذا تتبلور دولة» لا دولة شمولية بالتأكيدع وإغما دولة شاملةع أي 
دولة اتغطى كل أبعاد الوحود الإنسانى. 

(1) أيشمانء أدولف (1962-1906) مسؤول عسكري في القيادة النازية خلال 
الحرب العالمية الثانية. يعتبر أحد المسؤولين عن المحرقة اليهودية. بعد 


انتهاء الحرب فر إلى الأرجنتين» لكن مصالح الموساد قبضت عليه وأعدم 
بعد محاكمة شهيرة في إسرائيل سنة 1962. 
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2. إن التطور المثير للمعلوماتية الي يتم اليوم تقدير ومناقشة تناقضاتا 
(راجع كتاب نورا ومانك. 2)7)1978 يسمح برؤية إمكانات مدهشة 
لإحداث عدم تركيز ولامركزية تواصلية يستفيد منها الأفراد. لكن 
المعلوميات تمنح, في الوقت نفسهء حهاز الدولة المركزي إمكانية 
تحميع كل المعلومات عن فرد من الأفراد ومعالحتها بكيفية أكثر 
محغا ودقة من الرقابة العصبية الدماغية الى تمارسها على خلايا 
أحسامنا. وعندئذ» يكن لرقابة بوليسية/تكنولوجية (مزودة بجهاز 
للأكشف والتصنت في كل البمحالات) أن تمارس ذاتها على كل 
انمحراف» وتشوه وأصالة. وإلى هذا ينبغى سلفًا إضافة الأفعال 
البو كيماوية المستقبلية 0 »> الدماغ 

5-5 م 
الإنسانني ال تسمح بإرساء قواعد معممة بإقصاء كل انحراف. 
فمنذ الآنء» أصبحت الدولة مجهرة بسلطات تتجاوزء بشكل 
افتراضي» كل سلطات الرقابة والتدحل الى يمكن تصورها. 

3. وها بالذات» ينبغي إدراج المحرى الذي يبدو هامثيًا 
وسوسيولوجيا ثانويًا والذي وصفئّه في موضع آخر (انظر كتابي 
المنهج» 1 ص 014-12): إن إنتاج المعرفة العلمية يمدف التفكير 
فيها وتأملها من طرف العقول البشرية أصبح في تناقص» وف مقابل 
ذلك تزايد تراكمها من أجل حسابا من طرف الحواسيب» أي من 
أجل استعمالها من قبل كيانات فائقة الفردانية» وبالمخصوص من 


(1) الإحالة هنا إلى كتاب سيمون نوراء تحت عنوان 12 06 1101121520107" ] 
3 هنآ ,عناناأطنامغ] ها عل أمعل 1651م تله أتمممة؟ ,غان6 500 
1978 ركلقة] ,الباعد جه 6الطنام أمعسيعليدوة : 1978 ولعروط رعؤ5ل؟2] 

(2) .12-14 .ص ,رآ ,علمطاة81ة ها ممترمكة عدعلظ 
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قبل كيان فائق الكفاءة والحضور: أي من قبل الدولة. وفي الوقت 
نفسه وبترابط مع ذلكء» يعمل هذا العلم ذاته على تضليلنا: فوحه 
عالمناء ومجتمعناء وقدّرنا فتتته معرفة علمية ما زالت اليوم غير قادرة 
على التفكير في الغرد؛ وغير قادرة على تصور فكرة الذات» وغير 
قادرة على التفكير في طبيعة امجتمع» وغير قادرة على بلورة فكر لن 
يكون فقط مصاغا بشكل رياضي» وبشكل صوري» واحتزالي؛ 
لكنه.؛ في مقابل ذلكء» فكر قادر على إمداد السلطات بتقنيات 
حديدة للرقابة» والتصرف, والقمع» والرعب» والهدم. 
إننا نقترب إذن من اللحظة الي نستطيع فيها تصور أن كل هذه 
المسارات المقترنة بإمكانها أن تسمح لهذا الصنف الثالث (أي للدولة - 
الأمة) من التحقق بكل قوة» لا بإخضاعنا والتصرف في مصائرنا 
فحسبء بل أيضًا بإضفاء الطابع الطفولي علينا وبنسزع كل مسؤولية 
عنا وبتجريدنا من كل تطلع لاكتساب معرفة والحق في إصدار 
الأحكام. 
وليمست هذه الفرضية عبارة عن لعبة ذهنية» ما دامت الدولة الي 
يتحستم عليها هذا التحقق قد ظهرت في القرن العشرين: أي الدولة 
الشمولية وهي تحل» تحت أشكال متنوعة» في كل القارات» وكل 
الحضارات» وكل امجتمعات نحت دافع» ورقابة» وامتلاك جهاز مطلق 
السلطات في حوزة مالك واحد: وهو الحزب الذي يملك كل 
الكفاءات» والذي بين يديه حقيقة الإنسان» والتاريخ» والطبيعة. 
وعنستائة» يكنى أن 0 هذه الدولة الشمولية كل أشكال 
الميمنة/الرقابة» لا في المجال البيروقراطي» والبوليسي» والعسكري» 
والأسطوريء والسياسي فحسبء بل أيضًا في المحال العلمي» والتقئي) 
والمعلوماق» والبي وكميائي» كي يتم إخضاع الطبقات» واللجماعات, 
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والأفراد لا إخضاعًا شاملا فحسبء بل إحضاعًا غير قابل للرحوع. 
ف تحدث تراجعات على مستوى الحقوق الفردية. ليس يشكل تمولى 
فعسسسييي ةتسل اصيص] و3 .غير قابل للعودة 8 المخلف. بإمكانناء 
نآلما كتين أن نأمل أن تصبح هذه الدول الشمولية المعاصرة وحوشًا 
مؤقتة ولدّت من جراء احتضار هذا القرن ومن مخاضه. لكن من حقنا 
أن نخشى أيضًا أن تتمتع هذه الوحوش بحياة مستديمة في هذا 
الإخضاع/الرقابة البنيوية على الأفراد وبفضله... 

لنتأمل الآن من وجهة نظر العصر الكوكبي هذه الدول - الأمم. 


هل ار 


إن الدول © الاقسم عبارة عن وحوش مصابة كذيان ذهان إذ أهها تُعتبر 
يمتابة عدو مُسْيّق كل قريب وعثابة متهم كل رعية من رعاياها. وهي 
وحوش يواجه بعضها البعض مثل ديناصورات وزواحف بجنحة, في 
هسيجان دموي بجحنون أكثر فأكثر. وهي لا تعترف بأي قانون يتعالى على 
إرادقها الوحشية. والمعاهدات الى تبرمها هى دائمًا عبارة عن أوراق مهملة 
تمزقها كل علاقة قوة جديدة, غير قادرة على الشعور بالحب وعدعة 
الوعي. أما نحنء الأفراد» نحن الذين نشكل الإنسانية» فإننا تابعون كليًا 
لاندفاع وحنون وقساوة هذه الوحوش الأورانية2» الي تحمل مصير 
الكنمو كني سين يدون فمن القن أن الدول - الأمم هي أصل التهديد 
الأسمى الذي يجثم على الأفراد من حيث هم أفراد (الاستلاب الشمولي ) 
وعلى الإنسانية من حيث هي إنسانية (الفناء الكامل). 

وهذا يعين أننا ما زلنا قي الحقبة الثانوية للسياسة. كما أننا ما زلنا 
في عصر ماقبل التاريخ للمنظمات الاحتماعية» والروح الإنسانية: 


العصر الحديد الكو اكبيد: 


(1) أورنوسء مصطلح ينتمي إلى الميثولوجيا الإغريقية ويدل على ما ينتمي إلى 
البطاء مرق بحري حي اتبكد ون لتقن 
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نرضية الريمنة وأوروب 


في إطار هذا العصر الحديدي ينبغي التكهن ,عستقبلناء الأوروبي 
المحلى أولاء ومستقبل الحضارة والعالم. 

يحب علينا مواجحهة فرضية هيمنة كبيرة لإمبراطورية بإمكافا أن 
تششر على أكبر جزء من كوكب الأرض. وععين ماء يملك الاتحاد 
السوفياق قوة عسكرية عالمية هائلة. ومع ذلكء فهذه القوة الحائلة هي 
كذلق ضعت غائل 4 كنا راينا ذلك سابقا» ويكفي أن عدت عرق أو 
قطيعة انطلاقًا من القمة ليصل التفكك المتسلسل إلى مجموع النظام. 

وهذا الضعف مع ذلك هو الذي يغذي هذه القوة الحائلة للقمع 
وللدفاع.؛ وللهجوم الى يتصف ها الاتحاد السوفياق. ولأن الشيوعية 
فشلت ف تحقيق غاياقا فإها نحجحت» من حيث هي جهازء» في وسائلها 
من أحل إنقاذ سلطتها وتقويتهاء وهي تشكل اليوم السلطة الوحيدة 
القادرة على القضاء بشكل ممنهج ودائم على كل شكل حنيئٍ من 
أشكال المعارضة. وكلما حدث فشل داخلي (أيديولوجي» واقتصادي, 
واحتماعي).؛ راهّن النظام على بحاحه الكبير (المراقبة الت يمارسها 
الجهازء القوة العسكرية)» وتقدمت هاتان القوتان إلى الأمام» ودفعتا 
النظام ذاته إلى الأمام. ويكفي عندئذ أن يكون أعداءه في حيرة 
وبحردين من كل قوة» وغير قادرين» وفي ذهول» كما هو حال أغلبهم 
الآن سلفاء ويكفي أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية في أزمة طارئة 
أو دائمة» كي ينشر النظام إلى حد ما هيمنته على العالم القديم وعلى 
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جنوب العالم الجديد. لكن لم نقل بعد أن بإمكان هذا النظام أن ينجح 
قي مخقسيق الميمفسيحة العالجية ارال عا ارده من اندي 
الغرب» وأقصى الشرق وأوروبا لن يستطيع» في آخر لحظة”, قهديده. 
وعلى كل حال» فح في حالة انتصار الجهاز المركزي لإمبراطورية 
الشمالء فإنه لن يستطيع الحفاظ بشكل دائم على انتصاره. أكيد أن 
منجيةة على المناى القضيز والتوسط» .سكين فطبعة: سعلق سدرسة 
المداة واتجسحاء ود الكترررهه وياروي الكن منفلما أ« التغير ويفا 
المسيحي استطاع الحفاظ على فلسفة أرسطوء فإن الشيوعية الوسيطية 
الجديدة ستحتفظ في ش كلها البذري» في أعماق جحيم خزاناتا 
ومتاحفهاء بكنوز ثقافتنا. سيفني العديد من الأحياءء لكنه سيحتفظ 
يكتدتر تميق الافسو انك الذوة مبيكوين باستطاعتهم العودة إلى الحياة. 
سيفشل الجهاز المركزي» عاحلا أم آجلاء في ادّعائه مراقبة التاريخ 
والإأنسانية. يبقى فقط أن لقمدي أن لا يجر معه التاريخ والإنسانية فْ 
افشهياره. وهل ستنجو أوروبا من ذلك؟ وهل ستخضع لتبعية؟ وهل 
ستصبح قرنًا وسيطيًا حديدًا؟ فضاء كلت ااهل سمو يدن نادي بؤرة 
للحضارة. وفضاء متوسطيًا حديدًا في عالم من القارات المتماسكة:» أو 
اللا السكماق وى #الشورقا و الزاناقا والعون 1 هل سكو 
المدن الإغريقية الي انبطحت أمام مقدونياء أو مثل هذه المدن ذاتها الى 
رفعت» قبل قرن من ذلكء» التحدي ضد إمبراطورية الفرس؟ وهنا أيضًا 
لا يمكننا التكهن. ريما أن كل شيء قد انقضى باناا تك رها اه 1 
يتحدد مصير شيء. سيعرف ذلك أحفادنا بعد أن يكون كل شيء قد 
انتقضى. إننا اليوم موحودون ف لعبة واسعة من الإمكانات» لا لأن 


(1) باللاتينية في الأصل 
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عالمنا لا يخضع لتحديد, وإغا على العكسء لأنه عالم حاضع في كل 
الجوانب لانحرافات» و تحولات» وتقدمات» وتقهقرات» وانتكار الي 

وعلى كل حال» يبدو أن الإنسانية لا بمكنها أن تتفادى السلتم. 
المشكلة تكمن ف معرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بسديم صغيرء أي 
بحروبء لكنها حروب محلية» من دون أن تكون حروبًا شاملة» أو 
بسديم كبير» أي بانفجار متسلسل بإمكانه الوصول إلى الفناء الذدري. 
وما إذا كان الأمر يتعلق بسديم قصيرء سيدوم لبضع عقود» أو بسديم 
طويل الأمد سيدوم قرونًا. 

إذافكزة السدت هذه ق.تظري» تحمل شيعا من طبيغة الحتضتارية. 
وينبغي أن نضع في كلمة احتضار معيئ الأزمة القصوىء أي الصراع 
بين الحياة والموت» بين الولادة والتحلل. 
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الاعمتضار 


وهنا مرة أخرىء يمكننا أن نشعر» في حاضر ل الل ف لماه 
بالدوران الاحتضاري» حيث إن قوى الحياة وقوى الموت لا تتصادم 
فحسبء بل إن الواحدة تعمل بلا تمييز لصالح الأحرى. فمنذ الآن بزغ 
المستقبل في كل جهة» باندفاع هائل» مع أنه عاجز عن الخروج إلى 
الى جموة: 

واليوم» تسير القوى الحاملة للموت بسرعة أكبر من القوى الحاملة 
للحياة وهي قوى تتنامى مع ذلك بسرعة. وقوى البلادة تواصل 
تقلمها بسرعة أكبر من قوى النباهة الى هي مع ذلك تسرع الخطى 
منذ سنة 1970. وقوى الاستعباد تبلور وسائلها بسرعة أكثر بالمقارنة 
مع قوى التحرر ال كثيرًا ما تعمل بحرارة من أجل الاستعباد والموت. 
وفكرة الثورة الضرورية في العلاقات الإنسانية» والاحتماعية والعالمية) 
أعذت تنتشرء لكنها ما زالت حبيسة الثورة المضادة ال تعمل» نحت 
قناع الثورة» على نشر إمبراطوريتها وتقويتها. 

هل ستستمر سيرورة التبليد والاستعباد والفناء ِي كوها هي 
الأسرع؟ إذا كان الحواب بنعم» فعندئذ نكون قد انطلقنا في سباق 
جهنمي نحو الموت؛ وسيصبح المستقبل فناءنا القريب. واليوم يعتير 
مكسبًا كون الحرب العالمية الثالثة قد تم تأجيلها منذ سنة 1947. لكن 
ألم نفقد كل شيء خلال هذه السنين الي كسبناها؟ هناك حطر ثميت» 
وهو ليس موجودًا في القنبلة وحدهاء والي ليست سوى مادة الأورنيوم 
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أو الهميدروحين. إن خطر الموت موجود ف اقتران وتعاون الدول الفائقة 
القوة» واقتران تقنيات المناورة» والاستعباد والإفناء» والأساطير المحنونة. 
إواتطتسي كسامو يق ولاسسم ارو الاليياة سرامي بوالشكر ريعي 
والإحيائي» والمعلوماقي» وف تدفق المسارات الديموغرافية» والاقتصادية 
والبيئية. 

لكن بإامكان كل شيء أن يتغير مرة أخرىء في داحل هذا 
الاحتضار الحامل لنهاية محتملة للعالم ولمخاض محتمل لعالم ممكن... 
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لق اشاح اذكه الدورة وبدوقابرى سيف د جد اخاتي ا ايه 
التاريخ»» لكنئ لم أتوقف عن الاعتراف بعمق التطلعات الثورية 
وب «حقيقتها» الى ظهرت خلال هذا القرن. وفوق ذلك» فمجرى 
التحطِيم الذاتٍ للحضارة وللإنسانية لا يمكن إيقافه بعلاج آت من 
أصول تقنو - بيروقراطي - دولية للشر. إن أزمة الثقافة» مثلها مثل 
أزمة الحربء تدفعنا إلى تحول عميق ف علاقة الفرد بالفرد» والفرد 
بامجتمع؛ والمجتمع بالإنسانية. من هنا أصبح من الْلمّ ومن اللحذري أكثر 
من أي وقت مضى التفكير ف الضرورة الي تعبر عنها كلمة الثورة مع 
العلم أها كلمة ملوثة وملطخة وغبية إلكن هل هناك كلمة هامة ليس 
ذلك هو حالما! ). 

لكن لا يتعلق الأمر هنا بصراع فائي, بل بصراع جديد 
أساسي. يتعلق الأمر بتصور ولادة جحديدة» سيشكون مرتبطة بولادة 
إنسانية غير موجودة وفي طور الكمون. لم يعد الأمر يتعلق بتحقيق 
وعود التقدم» وإنما بتثوير هذه الثورة ذاتها. فالتغيير هو الذي ينبغي أن 
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يمعور . 
ينبغى إعادة التفكير في كلمة «ثورة» إعادة كاملة. وفكرة الثورة 
الجديدة لنت وهدًا ولسيف: ا كثدالاً: ل يعد الأمر يعاق يكلدة حل 
وفيا بكليية سبشكلة. وعندها تتصور أن ادر هو اشوني التروي: 
أوالطبقة الثورية» أو غزو السلطة» أوامتلاك وسائل الإنتاج» أومعرفة 
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قوانين المجتمعع فيان هنا" بالضيط تعن الذي عمك المشكلة عمييدا 
تراحيديًا. لم يعد هناك حزب منقذء أو طبقة منقذة» أو شعب مُنْقذ» أو 
فكرة منقذة. لا يتعلق الأمر فقط بإقصاء الطبقة المميمدة ينانق ففوق 
را سيت السروقها تنا جلطة دين رهد جديدة وعتيقة: لذلك 
ينبغي مواجهة مشكل الميمنة في بنياته الذهنية والتنظيمية. ولا يتعلق 
الأمر بالمبالغة في امتلاك وسائل الإنتاج امتلاكًا جماعيّاء وإنما بزع 
الملكية المشتركة ومنح الاستقلال الذات للجماعات. ولا ينبغي على 
الثورة أن تظل رهينة تحويل بنية تحتية مفترضة سينتشر منها التغيير على 
كل البنيات الفوقية. لقد كان ثوريو القرن الماضي مسكونين بالمشكلة 
التالية: أينء وكيف ينبغي الشروع في التغيير؟ هل بالتربية؟ لكن 
ماركس كان قد انتقد بالضبط أطروحة فيورباخ بصدد أسبقية التربية: 
من سسيربِي المربين؟ لكن مّن سيشكل الحزب؟ هل بالاستحواذ على 
السلطة؟ لكن من سيستحوذ على السلطة؟ هل ينبغي الشروع في التغيير 
عن طريق البدء بامتلاك وسائل الإنتاج؟ هل بتصفية الطبقة المهيمنة؟ 
كح يسوي إل رسا ةا مر عرد سد ون اشرو 
بتغيير العادات؟ لكن كيف نغيرها؟ هل بالتربية؟ ويعود التساوٌّل من 
حديد, لتعود الحلقة المفرغة. وبالفعل» فالمشاكل لا تنتظم بشكل خطى 
وبالتتتابع. إذها تطرح ذاتها بشكل جماعي ويحيل بعضها على البعض 
الآحر. إن الواقع الاحتماعي» كما رأينا ذلك وكما كررناه» متعدد 
الأبعاد وجدلية العوامل المختلفة تشكل حلقة من دون أن يستطيع عامل 
تحديد العوامل الأخرى أو مراقبتها. وهذا يفيد أنه من الواحب على 
كلمة «ثورة» أن تعب في مبدثها ذاته تحولا متعدد الأبعاد» وتغييراء 
حيث إن كل تحول محلي أو قطاعي سيكون ضروريًا للتحول العام 
الذي سيكون ف الوقت نفسه ضروريًا للتحول المحلى والقطاعي. 
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فتحولات البنية الاجتماعية» والبنية الاقتصادية» والبنية الثقافية» والبنية 
الذهنية» بقدر ما هي منفصلة فيما بينهما ويستحيل اختزال بعضها في 
البعض الآخحرء فإن ارتباطها لا يقبل الاحتزال في إطار منظور ثورة 
الكل. 

لا بد أن تكون هناك حلقات فاعلة وارتجاعية تتم بين التحولات 
الصغيرة (لدى الأفراد» بين الأفراد)» وما بعد التحولات (الأشكال 
الجديدة للنظام الاحتماعي)» والتحولات الحائلة (الك وكبية). وهذا يعئ 
أن كل شيء لا بمكنه أن يأنيّ إلا في» ومن حلال تفاعل الأفعال 
الار نجاعية المشكلة لحلهات دائرية» وهي ظهور ضبابي تدريجي 
بالفعل» لكنه ظهور ضبابي يبحمل في طياته صراعات ونضالات بقدر 
مايحمل تاخ ومحبة. والنضال ذاته» يشكل جزءا من الولادة 
الاحتضارية. إن النضال يتم اليوم في كل مكان, في قلب كل 
إمبراطورية» وكل أمةء وطبقة» وجماعة» وفرد؛ يتم بين شكلين من 
أشكال التفكيرء والسلوك» والفعل... 

إن التقدم, يقول لابوري الوط ]ل لون يأن فخ الغرب ولا من 
الشرق» ولا من العالم الثالث» وإنما سيأ من اللحظة الى يصبح فيها 
للانسانية طابع كوكبي. يجب إضافة أن هذا الطابع الكوكبي 
الذي على الإنسانية أن تتميز به سيأتٍ من الغرب» ومن الشرق» ومن 
العسالم القالث. سيآ من كل صوب: ومن لا مكان:. سيأي من انس 
النسسوي ومن الحنس الذكوريء من الصغار ومن الكبار» وسيأتي من 
الشيوخ) ومن العاملء ومن المثقف. سيأ من عدد لا متناه من 
الانمحرافات التي تلتقي في تعاون شامل. سيأت من اقتران بين المغالاة 


(1) هنري لابوري :1.260 61مع11): طبيب وجراح فرنسي اشتهر بكتابات 
فلسفية هامة ولد سنة 1914 وتوفي سنة 1995. 
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في اللاوعي في طلب الحاحات التلقائية والمغالاة في الوعي بضرورة 
مجيون د كن بدي يا را أنه سيأي» لكنه لم يأت بعد: بل 
العكسء فكل حركة من الحركات إذا لم تحد الحلقة الى تصبح فيها 
عنصرا من العناصر المكونة لما وال ستندمج فيهاء فإنها ستسقط من 
حديدء منعزلة» وهكذا سيتفرق المجموع على شكل أجزاء منفصلة, 
لينطوي كل واحد على نفسه؛ ف إطار أنانية حديدة» وفي إطار تعصب 
ودغمائية غريبة وبحزيئية... 

يفيد هذا حسامة المشكلة, أي التقدم الخارق» والتغير العجيب 
وهي أمور ستكون ضرورية للخروج من العصر الحديدي الكوكبي! 

لم تعد الثورة تتوقف على فاعل أساسي (الحزبء أو العمال)؛ 
وفعل أساسي (الاستحواذ على السلطة:. وبؤرة اجتماعية أساسية 
(وسائل الإنتاج)؛ إها تتطلب تعددية من التحولات/التغيرات/الثورات 
تكون في الوقت نفسه في استقلالية وفي تَعَالّق في كل المحالات (ما فيها 
بجال الفكر). 

وانطلاقا من ذلكء» من صائب القول إن مثل هذه الثورة تبدو 
ثورة مستحيلة منطقيًا وعمليًا. ولا وحود لحانب جيد يكون نقطة 
الانطلاق» بل يجب الشروع في العمل من كل اللحوانب... إلا أن كل 
عملية حلق كبيرة» في محال الحياة» تبدو لنا مستحيلة قبل أن تظهرء وف 
بعض الأحيان تكون مستحيلة حى بعد ظهورها. وهكذا يتم التساؤل 
دائمًا عن الكيفية الى ظهرت ها العين في الجسم الحيواني» ما دامت 
شروط تَكَوَن العناصر المكوّنة للعين تفترض الوجود الشامل للعضو 
حيث يجد كل طرف وظيفته» وأن هذا الوجود الشامل يفترض الوحود 
المسبق للعناصر المؤسسة. ومع ذلك فقد ظهرت العين» ولم يحدث ذلك 
مرة واحدة؛ وإنما حدث ذلك على الأقل مرتين خلال التطور الحيوان. 
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وأيضاء أي ملاحظ خارج الأرض كان بإمكانه» كما ذكرت ذلك في 
الساف انتعول قينا ثلانةملبازات من القرون أن الساعاوت 
الإعصارية الموجودة في تكتلات الجزيئات كان بإمكافا أن تنجح في 
تكوين كائن خلوي بإمكانات هائلة بالمقارنة مع إمكانات مكوناته, 
أي القدرة على التحول» وعلى التنظيم الذاتٍ» وعلى الترميم الذاق» 
والإنماب الذاق... إن الحياة ثورة هائلة تحققت على كوكب الأرض. 
وفوق هذه الأرض وُلدَ أول كائن متعدد الخلاياء وهو ما شكل ثورة 
سيوف حبق #يطاق )نصرة العيش حارج الماء من دون احتناق. 
واسحنفعزاغت: شيو اناك أرضية الطيرات..وفحرية اليناتات أرهاراد#وولك 
الإنسان العاقل!/لمجنون) بدماغ 5007 غشوة فلبازاك دهده 
الغصيبات» قادر على التفكير في ذاته والتغير عقليًا وثقافيًا واجحتماعيًا. 
وقبل كل محطة من هذه المحطات؛ كانت الثورة أمرًا غير متوقع وغير 
متصور من طرف ملاحظ لديه ذكاؤنا وإمكانياتنا في الملاحظة. 

وهذا يعين أن الأمر الذي لا يمكن تصوره هو أمر ممكن. حقيقة 
إن إمكانية «ولادة ثورة جديدة» للانسانية تظل إمكانية جد محتملة, 
واحتمال ما زال يقع في حانب التقهقر والموت. 

لكنء إذا كان التوقع يُظهِرُ الأسوأء فإن الأمل» من جانبهه يسير 
قاد سي وسور ا وعدي ا كاف ول و 
مرئية» وينبغي الرهان على هذا اللامرئي 


(1) عبارة وردت باللغة اللاتينية ك5معدمغ1605/0م52 10ده1]: 
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ليل وضباب 


اذا سنا" قروو عفن اقهرة اتام عع ملتسي امسر 
ولسنا موحودين ف اللحظة الي ستتحقق فيها وعود عصر الأنوار» كما 
تم اعتقاد ذلك سنة 41789 قبل أن ينطلق التاريخ من حديد ف 
عواصف صحبة المقصلة» وانتفاضات» ونابليون» وعودة النظام الملكي» 
وتثوير الثورات... 

إننا لن مخرج من التاريخ. 

يبحب علينا أن نعيد تموقعنا في ما قبل تاريخ الذهن الإنساني. 
إننا موحودون في لعبة غير مضمونة/و خاضعة لمبدأ الصدفة 
للتقهقر/التقدم» موحودون في الان الواحد في الثورات الوحشية 
والتقهقرات المتوخشة. إننا موجودون فق الليل والضباب»© :فق سحن 
من دون شكل» ورحم يكون الدم الموجود فيه والذي يغذينا مختلطًا 
بالقنادة: 

ولا 'تسلترئ ما إن كانت هله المعاناة الى دخلنا فيها هى معاناة 
ولادة الإنسانية أو موقا. 

وهكذاء بتهيئنا لهذه النهضة الجديدة» وببقائنا في عصر ما قبل 
تاريخ الذهنء فليس عصرا وسيطيًا حقيقيًا هو الذي نعيش فيه 
وليست هضة حقيقية هي الي في طور الإعداد» وليس ما قبل التاريخ 
هوما نحن بصلدد إفائه. إننا موحودون في العصر الحديدي 
الكو كي 
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سمل 


حديد كوكبي الذول العم ال >5 


ما قبل تاريخ الذهن 


لكتيوه عسهم معتدقع قاس شهنة الحدادة. والإنسانية هي الى 
يصنعها العصر الحديدي الكو كبي. والاختلاف بين هذا العصر 
ا الحديدي القديم, الذي تشكلت فيه الحضارة التقنية» هو أن هذا 
الأحبر لم يحمل في ذاته ديد فناء الإنسانية» اللهم في شكله الحالي 
حيث إن التقدم التقني يسمح في الآن الواحد بظهور الإنسانية 
الكوكبية, أي هذا العصر الحديدي الجديدء ويسمح باحتمال فنائها 
النهائي. 
وهذا يعي أنه ينبغي علينا أن نكون مستعدين للتشاؤم وللتفاؤل. 
فمن جهة يمكن لنهاية الإنسانية أن تكون وشيكة. ومن جهة أخرىء 
أصبحت ولادة جديدة للإنسانية أمرًا ممكنًا. وحيبة الظن الجذرية تماه 
الخلاص التاريخي لا ينبغي عليها لهذا السبب أن تبدد فكرة تحول 
حذري أصبح ممكناء فكرة نحن في حاجة إليها. لكن فاية ما قبل 
تاريخناء وفاية تاريخناء وقصصناء ليست وشيكة. لنتهياً لكل شيء. إلا 
لمستقبل مشرق. 
والعديد من الناس يعتقدون أننا فقدنا كل شيء بفقداننا لأوهامنا. 
لكن العكس هو الذي حصل. لقد حققنا اكتسابًا هائلا بفقدان 
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أطائناء وهو اكتساب يتمثل في الحصول على الوعي الضروري ورا 
أننا حصلناء في إطار لعبة الحقيقة والخطأء على الوعي الله لتك 
فقدنا الوعد بالتقدم» لكنه تقدم كبير أن نكتشف»ء ف فاية المطاف, أن 
المتتقدم اسطوزة» لفق تعلمنا أن غقاا متخلا اغتضب «مكان العفواية: 
لكن نزع هذه المعقولية هو الذي يشكل غزوًا كبيرا للمعقولية. لقد 
فزن المفقيل النعى تمه وام انه الأب رك" شونا لعفل 
الذي تضمنه ماركة ماركس - لينين. لكن ها نحن قادرون على الفعل 
من أجل المستقبل» بوعي كامل بالاحتمالات» وردود الفعل» والآثار 
المنحرفة والآثار المرتدة لكل فعل. 

إننا موجودون ف كو كب ف حياة» كو كب يتمايل» ويحيا من 
دون أفق. رما أنئ قلت إن كل شيء قد حصلء إلا أننا لن نعرف 
ذلك إلا بعد مرور زمن طويل: لكن ريما أن كل شيء ما زال يحصل 
ويحصل من حديدء هنا وهناك في العالم آلاف الانحرافات» والترددات» 
وف كل مرة يتعلق القرار بالشجاعة أو النذالة» بالوعي أو الضياع. ريا 
النننا ستكون »شيو لوت امول أو :فاعض لذن بكذية بيك دوراك 
تدفق الانحراف الكبير» الذي ستبلغ آثاره هاية الأزمنة الإنسانية 


(1) مؤسسة أمريكية تأسست سنة 1945 في كليفورنيا هدفها تحسين العطاء 
السياسي في الولايات الأمريكية. 
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سقاد الليتان 


إيقاظ/تنبيه الإنسانية 


كمسل تخضص سمشعر ٠ق‏ مسكاتسة و افيفة: أنه تتنذيك البعك عن 
الإنسانية» وهي فكرة مجحردة تنحل في موضع آخحر وف المستقبل. 

لكن» الواقع» أن نسيج الإنسانية يتكونء لا انطلاقا من الظهور 
الضبابي والتدريجي الكوكبسي الذي هو في طور المنحاض 
فحسيهة بل سيتكون يعن لمانا من الأفرادء عندما يعتبر كل فرد 
أن كل غير يدخل في حقل تواصله هو ,ثابة قريب» أي عندما 
يعتبره أنا - غيرية, ويعتبره بالقوة عورا ورم كرون السبع ار افيه 
انطلاقا من الغير وانطلاقا من بعد الأنا. لكن الإنسانية ليست عبارة 
عن آنا اغلىء أي اغا لتسبت: كيان تعلو على الفرة:.ول مكنها أن 
تكون المعبود الأخير» والدين الأخير. إن الإنسانية هي الغاية الجديدة 
الي تحقق وتبلور الطبيعة الخاصة بالإنسان وقد أصبح انطلاقا من 
الآنوشك الرباعية العالية: 

الفرد النوع 


الإنسانية المجتمع 


/1 


ير 0 1 
إننا نرى إذن بوضوح الطابع المركب والمتعدد المؤسس للاتيقا" ' 
الأخيرة والمتمثل في العمل لفسح امجال أمام ظهور الإنسانية. نا 


تتضمن كذلكء وبالضرورة» إيقاظ الشعور بالإنسانية في كل فرد. 


(1) الإتفيا: أخلاقيات. 
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أوقفوا الوت الكبير 


إن تنبيه الإنسانية اليوم يختلط مع ضرورة إيقاظ الإنسانية» أي 
إحداث (قفزة للإانسانية) قادرة على إيقاف المسيرة إلى الموت. فإن 
إيقاف الموت! لا يعين فقط المساهمة في النضال المستمر والمتعدد 
الأشكال الذي يجب أن تقوم به كل حياة ضد الموت. إنما يع النضال 
فيه الديثف الحديةة التضبال حك امرك الكنيس الدى عمدت المادون أو 
الموت الكبير. 

فخلال هذا القرن ظهر الموت - الكبير. قتلت الحربان العالميتان 
لين مو الشوي :اليك اكه المعاليية م العارية مكليكه الما يون 
لكن عملية قتل هؤلاء الموتى تمت على امتداد الزمان والمكان: كان 
يبحب وحجحود آلاف القتلة لألاف المقتولين» وملايين القتلة لملايين 
المقتولين» أما هيرو شيما وناكازاكي فقد أنتجتا الموت الكبير في بعده 
ل والمعْدم. 

لفد كان توازن الرعب بين القوى العظمى إلى حدود اليوم يمنع 
التهديد ويوقفه. إلا أن دوامة أحذت تتزايد» ليس فقط لأن هناك 
تصعيدًا آحذا في التنامي الكيفي والكمي للأسلحة ولكن أيضًا لأن 
هناك انتشار السلاح بين القوتين العظيمتين» وبالتالي تنامي القوى 
المتوسطة أولاء ثم الصغيرة الى تدحل في هذه الحلقة/الدوامة. وستنتشر 
الدوامة أخيرًا في مجموع الأمم بحيث ستغيّر دوامة العدم هذه طبيعة 
الحرب ذاتها بخلق علاقة حديدة بين الأعداء. 
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لقد كانت الحرب تعن إلى حدود اليوم بقاء المتتصر وامتيازه. 
والآن دحت تعن نكانة الب القنادن. إن العاافة االنها ذةه الخاميه 
بالدول والى تفيد (أن حياتك هي موي» وحيانٍ هي موتك) (0811ه"1) 
قد عوضتها العلاقة المؤثرة ال تبرز أن العدم فتح باب التضامن الحيوي 
بين الدول/الأمم والقائلة: (إن موي هو موتكء, وحياتٍ هي حياتك). 
كان الحرب ال لم تنوقف عن إتلاف الأزمنة التاريخية» أصبحت فى 
أزمة. والقلاص الوحيد للأزمة هو أن يصير العدو أنا - 
الآخراوالآخر - الأنا. فالعدم إذن هو الذي يعمل فرصة الحياة: والعدم 
هو ما بعد القوة الى هى وحدها القادرة على مراقبة الدولة الذهانية 
وإيقاف سلطاقا المطلقة, أي إيقاظ ظهور الإنسانية التي تعلو على 
الأمم. 
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عت شي تتفطة يلت امك 


العنف الجنوت 


أصبح مجنو 5 (1) 

ومشكلة العنف «المحنون» مشكلة غير منفصلة عن طبيعة الإنسان 
العاقل/المجبون” » لكنه عنف ينتشر فعليًا في العصر التاريخي» الذي هو 
عصر الدول والحروبء يمذابح هائلة» وإساءات أليمة» وطرق تعذيب 


1 :0 لجا يطر ح 9 كلة 1 ب د 15 وإنما 3 كلة العنة وقد 


الديئء والاعتقادات التبشيرية» والرؤى القيامية الى زادت وضاعفت 
من تدفق العنف البمجنون. وعوض أن يقوم القرن العشرون بتقليص 
ذلك» عمل على تدشين عصر جديد من العنف امحنون ف الوقت الذي 
دشن فيه عصر الموت المائل. 


)١1(‏ هامش لإدغار موران: لا أريد أن أعالج مشكلة العنف. وهو مشكلة إحيائي 
- أنثربولوجي - سوسيولوجي مركب نميل ببلادة إلى اختزاله أو إلى إلباسه 
بعدا واحدا. إنني أريد فقط الإشارة هنا إلى أن العنف مفهوم واضح وضوحًا 
كاذباء ولا يمكن حصره في الممارسة الفيزيائية للعنف. فالتخويف والتهديد 
يحملان في ذاتيهما عنفا كمونيًا هائلا يعفي من الممارسة الفيزيائية للعنف. 
فالإكراه والقهر يمارسان العنف. وعندئذ. فعنف التمرد يمكنه أن يصبح هو 
الوسيلة الوحيدة لكسر وتيرة التخويف وإيفاف القهر. ولا تصلح هذه القفضية 
بطبيعة الحال للعنف المكررء والمفسد. العنف الذي يمارس من أجل أسباب 
بليدة» وعلى سلطاتات بليدة. 

(2) باللاتينية في الأصل. 


5 


إن جنتون الموت الحائل الذي بحم عن الحرب العالمية الأولى كان 
مستنبت بكتيريا ترعرعت فيه قيامة العنف التبشيرية للعنف الثوري. 
وكسيف لأ تمتسق اعاتنا عند :ذلك: ل الوفبت» الذئ: تعلة نه روزا 
لوكسومبورغ العظيمة عن الدمار الدموي للعالم القدم» الذي سينقرض 
عنفه بالعنف الضروري ليلاد العالم الجديد الذي سينعم أخيرا بالسلم. 

لكن عنف الخلاص هذا تشوه عندما أصبح عنف الدولة» بتأييده 
وتبريره هذ العنف المائل الجديد الذي تقوم به الدولة الى أصبحت 
شمولية تبريرًا أيديولوجيًا وصوفيًا ودييًا. ذلك ما أذَّى إلى الحرب العالمية 
الأولى» وهي أكثر الحروب الي عرفها التاريخ دبمومة وشدة في الإنتاج 
الاعتقالي للسييودة ال هائل. ف حين تخحلق الدين النازري للعرق اللبؤي 
وللدولة المفترسة نسقه الذاي الاعتقالى وأضرم نار الحرب العالمية الثانية. 

واليوم نرزح تحت وطأة دوامة العنف وقد أصبح جنونيًا. وتترتب 
هذه الوطأة على اقتران عنف المقاومة/التحرر الذي يعارض القهر 
(الاحتلال العسكريء الحيمنة الاستعمارية) وتبشيرية الخلاص الثوري. 
الذي يعتبر أن كل الوسائل مشروعة بفضل الغاية التحررية. ولا تنتشر 
دوامة العنف هذه في المجتمعات الشمولية (الى تقمعها في المهد). وف 
الك كسقاتووزات: واشيعكات الاستعمازنة قحسي وإنا كذلك اق 
امجتمعات ذات النظام السياسي التعددي. وتأخذ هذه الدوامة شكلين. 
الشكل الأول» وهو الشكل المبتذل» والمحفف و(الحميد) إن جاز 
القولء يكمن في انقلاب نباح الاحتجاج إلى اعتداء بتفجير قنبلة من 
دون هدف واضح., وفي بعض الأحيان بهدف لا علاقة له بتانًا بسبب 
الاحتجاج (وهكذا قامت لحنة أرمينية بشكل غريب بالاحتجاج ضد 
أفصال عنصرية ارتكبها بعض المتسكعين ضد بعض الأرمن في مدينة 
ألفورفيل بوضع قنبلة أمام مكتب خخطوط الطيران الفرنسي الموحود في 
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شارع الإليزيه). والشكل الثاي» المركزء والحاد» هو الشكل التبشيري 
القيامسي المي بالإرهابي» حيث إن أصغر أقلية حاملة لحقيقة 
التاريخ تمنح ذاقها مهمة إيقاظ الطبقات العمالية وإزاحة قناع 
البمقراطيات الي تبدو ليبرالية كي تظهر أثناء ممارسة القمع وجهها 
الفاشي الحقيقي. 

ولا تعمل هذه الدوامة إلا على إذكاء حلقة من الأحوبة, 
والأحوبة المضادة» والأحوبة المضادة للمضادة» حيث يذ كي كل عنف 
ادق اغبي أل لد كن لعش داكي عن اندر لقو لكين 
ويسير هذا العنف ذاته نحو القتل - الحائل باعتداءات على اللجموع 
وقرييًا ستقود سهولة صنع السلاح النووي المصغر العنفّ الجنون 
الإرهابي إلى الموت الحائل. 

وهكذا ستلتقي دوامات العنف العاصف داخل الدول بدوامة 
العتستفن الحاصل بين - الدول والحاملة للموت ال حائل والصاعقء الذي 
بحوم حول الإنسانية» وهو قي الحقيقة سخحد العدم. 
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مابعن العثئف 


هل من إمكانية لوقف الدوامة؟ إننا نعرف أن العواطف النبيلة 
والأفكار الجيدة عاجزة. لكن انطلاقا من الآن يدل في ساحة الصراع 
انان تتعولةا عنمن العنق وفن الموث: الكريو: لكتهيما ليان 
عليهما: 

- ما بعد القوة الى بمارس مهمة مراقبة الموت. 

- تحربة العنف وقد أصبح جنونيًا. 

إن تحربة العنف وقد أصبح جنونيًا هي تحربة كل شخص وتحربة 
الجميع. ففي العواصم الأكثر مدنية يقوم المدمن على المحدرات خلال 
فترات النقص الحاد بإسقاط امرأة عجوز وتعنيفها قصد سرقة محفظتها. 
ومن الآن أصبح الأطفال في كل الأصقاع ينفجرون ويموتون تحت 
قنابل سوداء أو حمراء. 

والخلاص لا بمكنه أن يأ لا من العنف ذاته ولا من اللاعنف» 
أي من عالم منغلق» ومنكمش لأشخاص من دون عرية» وفي كلل 
وضجحرء ولامبالاة» وقابعين أمام التلفزة لتأمل مذابح بيافراء والفيتنام» 
وبورونديء والكمبودج. وأفغانستان» وتيمور. ولا يعت هذا فقط أن 
با عت الع عو عبار هاة:دوية. ذلك أن الأكفين: هو لاقي 
الذي يسمح للعنف بالانتعاش والهيجان. ومن وقع حت روعي العنن 
يستسلم دائمًا تحته. ولن يتحقق أي شيء أولا مع عديمي العزبمة» كما 
أدرك ذلك الإنحيل القديم. إن النضال ضد العنف وقد أصبح حنونيا 
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سيقوم به أولا أولئك الذين مارسوا العنف الحربي إلى حد التقزز, 
ومارسوا العنف الثوري إلى حد العبث؛ والعنف الإرهابي إلى حد 
الااعسسر ار ذلك هو الدرس البديهي الذي يقدمه شريطان سينمائيان 
أمريكيان بيّنا لنا كيف يمكن للسفر المقزز والرهيب إلى أقصى حرب 
الفيتنام أن ينتهي إلى الثورة على الذات. فالشريط السينمائي القيامة 
الآن لا يستطيع بالتأكيد الخروج من القيامة (ولم يجد كوبولاء مخرج 
الشريطه النهاية الحقيقية لشريطه السينمائي ببلورته لنهايات غير 
مرضية له ولنا). لكن فيلم قناص الأيائل2 ينتهي إلى الوعي باللمنون 
القاتل وإلى رفض المشاركة من الآن في لعبة الموت: وأخيرًا يغمر 
رعب الاغتيال» لدى القناص بطل الفيلم» متعة القتل. إن مثال كلاين 
مااء»ا .1 11 عضو بججموعة بادر 838067 ليس بخيالي بل واقعي» فهو 
المشارك في المجوم الذي استهدف احتماع أوبك في فيينا» والذي 
كتبء في ختام رحلته إلى آخر الليل: «البرميل عندي فارغ: ولن 
سكب فية أيذا قطرة دم» 44١‏ .م ,111670611017 711011 720). وعندما 
يلقي ميكاييل بومان ممسدسه سنة 1974 يقول لنا: «ألقيت السلاح 
لأنن أدركت أن الكراهية ليست هي الدافع العميق لأفعالي» وإنما الحب» 
(وندرك ف الوقت ذاته أنه إذا كان بإمكان الحب المكبوت والعاجزء 
والكتمور اونا ناض :اق واكك ايف نامك تس واد هيه اق ان 

وينبغي فهم أولئك الذين مارسوا العنف سابقا والاعتراف يبممء لا 
فقط من خلال دورهم الذي لا يُعوض ضد العنف وقد أصبح محنوئاء 
وإنما .منابة إحوة دوستويفسكي الذي أدرك قبل ماركس .ملايين السنين 


(1) “عالط ءءء<آ 106 شريط سينمائي من يكي من إخراج مصتحطكت اعقطاء 1ل 
8 . 
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لي ا ع وبصي ا ا ري يي 


حلقة جديدة من الإنسانية. 


الصفحخ ل هلس “تتوبة 


الما ل 00 


5 نر 0 ع 1 1 الى 2 50 
ولا بمكن للصفح أن يأني إلا من أولئك الذين مزقواء وأهينوا وتلقوا 
يوحد شيء حذري ينبغي تحاوزه: التأثر والكراهية. وتوبة من مارسوا 
العنف سابقا لا تكفى. ولا بمكن للدوامة الجديدة المنتجة للإنسانية أن 
تتأسس إلا عندما تُدمج في طرفيها المسالمين السابقين الذين يستندون إلى 
بعنف جنون ضد عنف الدولة. هذه الدوامة هى الى بإمكاها أن تخلق هذا 
الصنف الجديد من دعاة السلام. 
وانتفاضة الإنسانية) إذا حدثتء فإفا تمر بالضرورة عبر الوعى 
الفردي وانتشارها بذبذبة جماعية. وعنذئذ يمكن أن تولد شروط سياسة 
هنا عل العنن الى معرفتها كيف تقلص من دور العنف السياسي والنحد 
العنف كي أقول إن الخلاص سيأن» إذا أتى» لا من إلغاء العنف» وإثما 
من تخفيض العنف الحنونئ. ينبغى علينا إقصاء كل خحلاص» سواء أتى 
من تبشيرية العنف» أو تبشيرية اللاعنف. وما بعد العنف ليس خلاصاء 
إنه السبيل المتناقض والمعقد والصعب الذي يدعونا إلى الانفللات من 
قبضة الموت الجنون . 
وهنا يتدحل بترابط مع ذلك العامل الثاني: أي حضور العدم. إنه 
حيار انتفاضة الإنسانية والفناء المعمّم الذي يجب عليه أن يوقظنا. 
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فالوعسى بالتحناء الاو لهو اللي كه انه رق شمن يونا اال سد ور اقل 
الوحوش المصابة بالذهان الحذيائ. وعن صواب يقول كزافييه سالانتان 
(521132110 “معذحد) إن التهديد الذري يؤسس حميرة تشكل وعي 
عالمي... إنه أصبح أفضل من ذلكء أي أصبح حميرة تشكل الإنسانية. 

إننا نرى إذن من خلال الطرفين ظهور الحالة الاستعجالية 
والضرورة الأولية المتمثلة قي بزوغ الإنسانية. 
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يحب علينا مقاومة العدم ومقاومة قوى التقهقر والموت المائلة. 
وق كل الفرضيات» يجب المقاومة. فالحد من الموت مقاومة. النضال 
ضد الوحشية مقاومة. والمستقبل لم يعد ذلك التقدم اللامع إلى الأمام؛ 
أو بالأحرى ينبغي القول إن هذا التقدم اللامع لتهديدات العبودية 
والخراب يجب أن تقاوم أيضًا. وبشكل أكثر اتساعاء يجب علينا من 
السيوم» ومن دون توقف مقاومة الكذبء والخطأء والخلاصء 
والاستسلام» والأيديولوجياء ومقاومة التكنوقراطية» والبيروقراطية» 
ومقاوسنة المسنة والاسخلال والتساوة: بوكر عن ذلق عن علينا أن 
نيع أنفسنا إلى أشياء حديدة من القمع» أي إلى أنماط جديدة من 
المقاومة. 

وف الوقت نفسهه. يجب علينا أن نعلم أننا لن نستطيع محاوز 
التهديد القاتل إلا بفضل تحولات كبيرة ومتعددة بإمكافها تثوير شروط 
المشكلة «إذا أراد الإنسان أن يعيشء فعليه أن يتغير»» كما قال 
ياسبيرز. و كلما تقدم الموت» تقدم مشكلة التغيير الضروري لإنقاذ 
الحياة. وهنا تظهر من حديد فكرة الثورة» أي فكرة تحول حذري 
ستؤثر فى الآن الواحد في الفرد. والعلاقات بينفردية» والنظام 
الاحتماعي للأمم - الدول» والذي سيعمل على بزوع الإنسانية من 
حيث هي إنسانية. لكن يجب على الفكرة الجديدة للثورة أن تُطْهّر من 
كل خلاص» ما عدا من فكرة إنقاذ المغامرة الإنسانية. فهي ضرورية 
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منطقيا لإنقاذ الحياة» لكنها ليست تاريخيًا ضرورية» بل إنها تبدو قليلة 
الاحتمال. وهي لن تنجز التطور الإنساني» لكنها ستعطي انطلاقة تطور 
حديد. إها ستعمل على تغيير مبادئ التغيير. إن فكرة الثورة هذه تحمل 
في ذاقها فكرة الاستمرارية الجذرية» لأن الحياة» وخصوصًا الحياة 
الإنسانية؛ هي الي يجب ضمان استمراريتهاء ولأن الحضارة هي الى 
يحب إنقاذها من الو حشية القديمة والجديدة» حب وإن كانت إلى حد 
الان غير منفكة عن الوحشية. وهي ف الوقت نفسه تحمل في ذاقا 
فكرة التغير الجذري. 

هناك إذن؛ انطلاقا من الآن» علاقة تكامل وتضاد ف الآن الواحد 
بين فكرق المغامرة والثورة. إن التخلص من أسطورة الثورة - الخلاص 
يقودنا إلى فكرة المقاومة» لكن هذه تقودنا إلى الفكرة الجديدة للثورة. 
إن السغورة تمر عبر مقاومة الموت؛ مقاومة تحتاج إلى الثورة. وعلى كل 
حال فالمستقبل يمر عبر المقاومة. 

بإمكاننا ربط أفكار المقاومة والثورة في داحل فكرة الأسس. 
وأولئك الذين قرأوا الثلاثية الرائعة لإسحاق أزبموف سيفهمون المعى 
الكامل الذي يجب إعطاؤه لكلمة أسس ف هذه الأزمنة المتقلبة حيث 
إن كصوق: العام القندع بهددة بالفداء اتنا مقر كلف وسييك نبلو 
العالم الجديد تكون مهددة بالفناء بسبب الحمود. إن فكرة الأسس 
تع : 
- تأسيس بؤر المقاومة بكل ثقافة ستكون ف الوقت نفسه بؤر 

انطلاقة ثقافة حديدة (وليس من المستحيل أن يتكرر لمدة طويلة 

حدث إغلاق مدرسة أثينا)؛ 
2 تأمسيين شيع عتسيق ننن 'الدالاقاك اللحتنافية الخدينة وميد 

علافات حياة مغايرة؛ 
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- تأسيس تجمعات البحث حيث يتم بذل مجهود كبير قصد بلورة 
مبادئ فكر غير مبتور/وغير باتر من أجل فهم عالمناء وزمانناء 
وذواتنا (ومن جهي سأساهم انطلاقا من الآن من أجل هذه 
لاسن بعملي» ومن ضمنه هذا الكتاب). 
إن فكرة الأسس هي فكرة مفتاح من أجل فاية قرننا وفجر 
الألفية الثالثة. إنها تنطوي في داحلها في الآن الواحد على إرادة حماية ما 
ينبغي إنفاذه داحل هذا التقهقر الشامل المهددء وإرادة إثبات الأمر الذي 
يد اليد اش لدم ساسم كل اصورونة ١‏ لاللباة ون كر 
الأسس هي الفكرة الي تسمح بالحفاظ لا على الماضي فحسبء وإما 
بالخصوص على المستقبل. 


الترحل 


000 ل 


ا ينا 


- 2 


كل فرد أينما حل... إلا وهو منخرط في النضال بكامله 


بول ارال سلتودة: «ليتصرف كل واحد منكم كما لو أن 
الحرب بكاملها تتوقف عليه». ويقول لنا التفكير المركب: كل فرد يجد 
نفسه مقحمًا في خضم النضال بكامله ضمن حركة ما لا متناهية من 
ردود الفعل الارججاعية المتبادلة. 
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إننا نعلم أن كل مقاومة تتطلب استقلالية كل فرد و تحمل 
المسؤولية الشخصية. ونحن نعلم أن كل أزمة تتطلب حصالا فردية من 
الذكاء والابتكارء هذا فضلا عن أنُا تحذب الأوهام, والمخدرات 
الأيديولوحية» و«أكباش الفداء». لقد رأينا أن الثورة الحقيقية لا يمكنها 
إلذ أن تكسوتن متعددة' الأبعاة وتعظلن: محولا عديدة متزامنة. وثورة 
الألفية الثالثة ليست لما صيغة ولا وصفة. فكل شيء يمكنه أن يبدأ من 
أي نقطة» وكل شيء يجب أن يبدأ في كل مكان, من أطراف عديدة, 
ويجب على بدايات عديدة أن تحدث جميعاء وأن تترامن: وأن تتازن 
وأن تحدت دوامة.... 

وعندكذء فهناكحية يكرت السوبا ربو غير جاه وحيث إل 
السصدفة :و البنقيك يتخيمان على البدايات والتبلورات» هناك حيث إن 
المبادرة والذكاء يصبحاك من جديد فاعلين, فيجب من حديد على 5 
فرد حيث ما كان, في موقعه الخاص, أن يشعر بأن الأمر يعنيه. فعلى 
كل فرق أن ينذا بالشروع في البداية حى وإن كان ذلك مع ذاته. وكما 
فال ذلك ليحي 01 ج 11م ند "امل برو ءا اكالزععاد»ه.] .0 ): 
(«إإاقنا كاتنانة النظام القديم الي 00 مع ذلك المساعدة في بناء النظام 
الجديدل: بجحب على افون بر اجمنا 3 يكون هو ذواتنا.» 

كل فردء من دون وعيء يفعل في الصيرورة وينفعل يها. واحتفاء 
المنقذ التاريخي يعيد للجميع ولكل شخحصء ولكل «إرادة طيبة» دوره 
ورسالته. وكل فرد عند اقمية اران من الآن دور لذ لتفويفن إعانة 
لحزب حامل للحقيقة التاريخية» ونم للوصول إلى الوعي الشمولي والعام 
للإنسانية. وهنا بنحد من حديد على شكل حلقة المشاكل الأساسية الى 
يعالجها هذا الكتاب: كيف نتقن النظرء والتفكير» وكيف نتقن التفكير 


(1) باللغة الإنجليزية في الأصل. 
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في تفكيرناء وكيف نتقن الفعل» وينبغي إنحاز هذا لا من أحل ذواتنا 
فحسبء وإنما من أحل المهمة الأكثر عظمة الى لم يصادفها الإنسان 
أبدا: النضال المقزامن ضد هوت النوع الإنسائ ومن أجل ولادة 
الإنسانية. 
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الزمل 


إننا موحودون في الصيرورة» والصيرورة تنضمن الماضيء» والحاضر 
والمستقبل. ولنذكر لآخحر مرة أن كل فرد يعيش العديد من الحيوات» 
حياته الخاصة» وحياة أقربائه» وحياة مجتمع» وحياة الإنسانية» وحياة 
الحياة. كل فرد يعيش كي يحافظ على حياة الماضي» وكي يحيا الحاضر 
وكي يمنح الحياة للمستقبل. هناك علاقة متقلبة وصدامية بين الحاضر 
والمستقبل لا في كل فرد على حدة» ولا لكل فرد فحسبء وإنما أيضًا 
لكن حصة هذا وذاك لا بمكننا أن نجعلها مثابة ميزانية نقسمها إلى 
الواقع مستقبلا فظيعًا. ينبغي أن يكون هناك فرح ومحبة في الحاضر 
محبة المستقبل. ويجب أن نعلم أن المستقبل ذاته جزء من الصيرورة» 
وأنه» هو كذلك» سينقضى . . . 

والحياة السياسية مثلها مثل الحياة الغرامية تتخذ معيئن في اللحظات 

5 1 

1011م يوضح لنتيه ا النعلاية اميق يرن ك1 اللموهية بو المضوة 


(1) بالاتينية في الأصل: عنبام غه عمذكآ 
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الغرامية ( ,غتناء01ا0طنة 0806© ع1 :لها ,ع تمصصم ع مامع ص01 ستموظا 
1[ .152175837 .60). 
القيودء تتكون قيود جديدة» واستعبادات جديدة تتهيأء وهناك حيث 
يكون التحرر غبر قادر على توليد الحرية» يحفر طريق قمع حديد. أعلم 
بحديسده فم عي وأعلم أن لا شيع 5 حسم وأن لا شي ء قل حسم 
ال الأسكلة وهائياء ماعدا الموت. ينبغي علينا أن نسير في الفرح والألم. 
في الانتظار لا في انتظار الوعدء وإتما انتظار الآمر غير المتوقع... أتحدث 
هنا عن بحربئ. لقد عشت اللحظات الحالكة في القرن العشرين في 
اللحظطة ذاما اللي اعلنها حورو سير ج 00 الآلمابن السوفياق) 
اكتساح فرنساء اكيار أورباء هجوم المانيا على روسيا إلى حدود مدينة 
موسكوء كل ذلك يبشر إلى الأبد بنهاية كل أمل. ومع ذلك تولد. 
انطلاقا من سنة 1941» الأمل من حديد... 

وبعد ذلك انطلاقا من سنة 41947 مع العصر الحليدي الثائ 
للستالينية ومع الحرب الباردة» اعتقدت أن القرن العشرين توغل في 
الخلود. 

ميت سه 1957 قمع «الثورة المهنغارية» وإبادة حراكة وا كتوير 
البولونية». وبعد سنة 1960 خحضعت لعودة الأوهام الى اعتقدت أها 
بادت إلى الأبد» لكنها أوهام متعلقة هذه المرة بكوبا وبالصين؛ وعشت 
فوز الظلامية اليّ تغنى با المثقفون الذين أنتمي إليهم؛ فوز الفكر 


(1) سيرج فكتور ولد سنة 1890 وتوفي سنة 1947. يعد من المفكرين الثوار. 
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الأكثر ثمارسة للبتر الذي وصل إلى أقربائي الذين لم تمنعهم سوى 
الصداقة من التخلي عني) و تمنعي سوى الصداقة من إبعادهم. 
كننيا: تلبحميةة دلا سلما جرد سنوات بحدّها أمل تحرير /خلاص. إها 
تتضمنء؛ من خلال الاعتقالات والتعذيب» واعتقال ونفي أصدقاء 
أعراءء أحطار قاتلة بالنسبة لأقربائي» ولحظات خارقة من التاخحي 
والسعادة : عشك» خرير باريس» قْ حضم المتاريس» وصخحب الأجراس» 
وعشت كأنها قْ مكان الحظة مؤيرة رفقة أصدقائى أحداث زرا كتوابر 
براع». ودذهبت لأتذوق سعادة 1 لشيو له ! ..:: 

لنستعد للعدم. لنستعد لكرة النار. لنستعد للدحول نحت حماية 

5 0 1 : 

الأمبراطورية» مع السيد هو ساك ” 11521 الفرنسي. لنستعد للهزيهة 
امحتومة. ورغم أننا نتمنّى بحرارة أن تتوقف الإهانة والكراهية والكذب, 
فإننا لى نعد في حاجة إلى يقين الانتصار من أجل مواصلة النضال. 
والحقائق تمده 5-2 2 حاحة ان النقد ) وهي تقاوم من أجل 
المقاومة. 

لكن لنستعد أيضًا للتحررء حي وإن كان عابراء للمفاجئات 


(1) غوستاف هوساك ولد سنة 1913 وتوفي سنة 1991 رجل سياسي سلوفيني 
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لنتجه إلى الألفية الثانية. إننا نعيش التيهان؛ ولن نخرج من 
الترحال. والزهد ف الجنة ما زال ف البداية. وتاريخ الإنسانية ما زال في 
بداية الطريق. وقبول التراحيديا الإنسانية (وهي بالتأكيد تراحيديا 
الكون) هو الشرط الضروري لكل سياسة قنتم بالإنسان. 

قل فيه القاك سمل ا لم قلع ينانا أهيدا الللآيون دعن 
في كل فعاء وبالخصوص في كل فعل سياسي. قلت اللايقين الهائل 
للفعل بالنسبة للإنسانية. وهذه الأخيرة معرضة؛ فوق ذلك» في كل 
لحظة للجنون. لن نقصي اللايقين والصدفة» سنتعلم كيف نعمل 
وتتصرف بمما. ولن نصبح فجأة (حكماء)» إننا سنتعلم التعامل مع 
جنوننا من أجل الحفاظ على أشكاله الشنيعة والقاتلة. 

هل ينبغي أن نراهن؟ إننا لا ندري ما إذا كان كل شيء قد 
انتهىء أو أن لا شيء قد تم. لا وحود ليقين» وبالخصوص لا وحود 
ليقين بالنسبة للأفضلء لكن أيضًا بالنسبة للأسوأ. وفي الليل وفي 
الضباب يجب علينا أن نراهن. 

كنع غلنا اشر ا:سيياقة الميذا المنوي للفعل السياسي. ليس للفعل 
السسياسي فعالية الفعل الفيزيائي, حيث إن كل ضربة مطرقة حيدة 
التسديد تدخل المسمار قليلا في الجدار. وليس المجال السياسي هو المحال 
الوحيد الذي هدم فيه الجدار عندما نعتقد أننا ندحل المسمان. ذلك أن 
الفعالية السياسية» مثلها مثل الفعالية البيولوجية للجنسانية» تحتاج إلى 
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العديد من الجهد غير المنتج» وإلى تبذير هائل للطاقة وللمواد الحيوية 
للوصول أخيرًا إلى إنماح عملية الإحصاب. وملايير من غبار الطلع, 
واللقانى انث عابر سن الناتاتف يكوك المرنيف ضير أغلدها فين أن 
تصولك: تخيّل ميشليه (اءاعداء1/11) أن الحيتان يتو حب عليهاء إن أرادت 
أن تتسافد» أن تنطلق نحو الفضاء بشكل عمودي وأن تنقذف الواحدة 
نمو الأخرىء» بحيث أن العضو الجنسي الذكري يلج في نحة وبضربة 
اللمتج والمتكرر كانت تحتاجه حيتان ميشليه من أجل التوالد. والفعل 
السياسى على ضصورة هذه الأسطورة. إنه يتطلب حماساء 
ومحاولات/وأخطاء من دون انقطاع., إلى أن تتم في يوم ماء وبضربة 
وَعَاتِوْن:ملميون: حبوان هنوري تشكل حنون»:ورها أن حخيوانا نويا 
واحذا يستطيع) وسط فل كة مويو 1 الوصول إلى اللهمدف المنشيؤة هذا 
إن كاتف بوئضة الأس موياأة لاسفالةي إن يدن (الياة بالمبية لناء 
عملية البذر يمكنها أن تتقاطع مع التحاب» أي مع الحب الذي يغير 
شسكل كائثنين وعد غايته ف نشوة اخادهماء .وها هو الرزهز الذي مكحن 
كل فراد أل يحياه» أو يمكنه أن يحياه» وهو رمز بير هذا القطابق: الل كني 
أعواف العضوو :و الذاهية إل أفف الأومقة إننا اتعود إل فنا “كا تعرفة قبل 
كل معرفة وكل وعي» وذلك بوصولنا إلى ما تقول لنا كل معرفة و كل 
ون إبحازه والعمل على ازدهاره: 
البق الها سمس سس س يس التخاب 


هس ]| 
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إن نص إلى أين يسير العالم؟ 
مقتطف من كتاب 'من أجل الخروج من القرن العشرين"". 
باريزء فرنان ناطان» 21981 
الفصل الثالث 


أدعار موران 


إلى أين يسير العالم؟ 


ساهم إدغار موران في تجديد مقولاتنا الثقافية» وفي إحداث رؤية جديدة للعالم؛ لأن 


مصير هوية الإنسانية هو الذي أصبح محط رهان في الأزمة الكوكبية الحالية. وأعمال 
موران النظرية قادته إلى إعادة النظر في مفهوم علم استشر اف المستقيل. ويُحاول كتاب 
#آل امن تسكن العالم؟» التفكير من جديد في العلاقات القائمة بين الماضي والحاضر 
والمستقبل» من خلال التساؤل عن الجهة التي نسير فيهاء وعن معنى «الأزمة» وعن قيمة 
الأيديولوجيات السياسية العتيقة أمام رهانات القرن الواحد والعشرين. 

«يشكل كل جهاز عضوي من أجهزتنا جمهورية تتأسس من ثلاثين مليار خلية. فلماذا 
لا تتمكن فيدرالية مكونة من بعض مثات الأمم ومن ثلاثة إلى ستة ملايين من الكائنات 
العاقلة, من تنظيم ذاتها؟ وليس من المعقولء بل من الحيوي... إدغار موران». 


المتحقية الثقافية السعودية في فرنسا 
؟6للقمع لاع ا(ع01 5000 اهنااناه تنفعهنا8 
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إدغار موران 

ولد إدغار موران عام 1921 وهو أحد الفلاسقة وعلماء الاجتماع في 
قرنسا ومدير قخري للأبحاث بالمركز الوطني للأبحاث العلمية, 
وصاحب نظرية التعقيد 6ع امحرم» جا وإسترايتت 2 الفقكر 
الركت علاءاممممء ا 65566م وأحد المنظرين للمقارية 
العدّرمناهجية 1103116م113050151 3! ويعتبر من أهم المحللين 
والمنظرين للفكر المعاصر و لتاريخ الثقافة الأوروبية والعالمية. 
حاز موران على عدة جوائز من بينها دكتوراه فخرية في العديد من 
جامعات دول العالم وجائزة شارل فايون للكتاب. 

أحمد العلمى 

أستاذ الفلسفة ورئيس قسمها في جامعة اين طفيل في مدينة قنيطرة 
بالمغرب وعضىو هيئة تحرير مكلة مدارات فلسفية له العديد من 
المؤلقات باللغتين العربية والفرتسية في مجال اختصاصه: 


